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"المرتزقـة"  مصطلـح  سـاد 
سـنوات  خـال  سـوريا  في 
النـزاع الماضيـة، نتيجـة اتهـام 
بتجنيـد  للآخـر  طـرف  كل 
مقاتلـن مـن بلـدان أخـرى في 
قبـل  مـن  وخاصـة  صفوفـه، 
ركـز  الـذي  السـوري،  النظـام 
عـى تصديـر صـورة انضـام 
مقاتلـن أجانـب إلى الفصائـل 
والتشـكيات التـي تقاتل ضده، 
تقاريـر  صـدرت  المقابـل  وفي 

حقوقيـة  منظـات  قبـل  مـن 
مرتزقـة  وجـود  تؤكـد  دوليـة 
في  وروسـيا  إيـران  جندتهـم 
جانـب  إلى  للقتـال  سـوريا 
قـوات النظـام. خال الأسـابيع 
تسـجيات  انتـرت  الماضيـة 
سـورين  لمقاتلـن  مصـورة 
قـوات  جانـب  إلى  يقاتلـون 
ليبيـا،  الوفـاق” في  “حكومـة 
كـا تحدثـت تقاريـر إعاميـة 
المقاتلـن  مئـات  نقـل  عـن 

السـورين من ريـف حلب إلى 
تركيـا. عـر  ليبيـا 

الليبيـة،  "الوفـاق"  حكومـة 
نفـت  دوليـًا،  بهـا  المعـرف 
سـورين  مقاتلـن  وجـود 
وفي  إمرتهـا،  تحـت  يقاتلـون 
بلـدي  عنـب  أجرتهـا  مقابلـة 
وزارة  باسـم  الناطـق  مـع 
الحكومـة،  في  الخارجيـة 
محمـد القبـاوي، في 29 مـن 

،2019 الأول  14كانـون 

"لجنة الحج العليا" 
تحدد شروط وتكاليف 

موسم حج 2020

05تقارير مراسلين
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تبني أطفال في سوريا 
يلتف على الشرع والقانون
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كرة قدم طينية لإيصال 
صوت نازحي المخيمات

فعاليات ومبادرات

هل يمهّد مقتل سليماني 
لبناء نظام دولي جديد 
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البوكمال.. 
قدم إيرانية 
على طريق المتوسط

الولاءلمن يدفع أكثر.. 
من هم المرتزقة؟
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الحاج تيم   - بلدي  عنب 

إيصـال  النقلـة،  هـذه  عـزز  ومـا 
واشـنطن رسـائل قويـة إلى طهـران، 
خطـوات  اتخـاذ  مـن  تحذرهـا 
الأمريكيـن،  تسـتهدف  قـد  انتقاميـة 
لأنهـا سـتواجه ردًا قويـًا، وفـق تعبير 
ترامـب. دونالـد  الأمريـي،  الرئيـس 
الرسـائل  تلقيهـا  ورغـم  إيـران، 
الأمريكيـة، تـرّ عـى أنها سـرد، إذ 

أنهم سـيأخذون  كبـار مسـؤوليها  أكد 
بــا يصفونـه بـ"الثأر مـن أمريكا"، 
مفتوحًـا  البـاب  طهـران  تركـت  كـا 
هـذا  سيشـهد  الـذي  المـرح  أمـام 
ملحًـا  سـؤالً  يسـتدعي  مـا  النتقـام، 
حـول شـكل وحجم هـذا الـرد، وكيف 
سـينعكس عـى المنطقة والعـالم ككل.

جديد نظام 
الخبـير في العاقـات الدوليـة الدكتور 

العراقـي عمـر عبـد السـتار، يـرى أن 
أمريـكا بعـد قتلهـا سـلياني تسـلمّت 
بتطبيـق  وبـدأت  المبـادرة،  زمـام 
ضربـات  تنفيـذ  عـى  تقـوم  معادلـة 
في  وأذرعهـا  إيـران  ضـد  اسـتباقية 
وزيـر  بـكام  مستشـهدًا  المنطقـة، 
الذي  الدفـاع الأمريـي، مارك إسـر، 

سـلياني. مقتـل  عقـب  أطلقـه 
لعنـب  السـتار  عبـد  قالـه  مـا  ووفـق 
عـى  كانـت  إيـران  فـإن  بلـدي، 

المصالح  المبـادرة بقصـف  الدوام هـي 
حـدث  كـا  العـراق  في  الأمريكيـة 

كركـوك. في  مؤخـرًا 
وكان رئيـس هيئـة الأركان الأمريكيـة 
في  أكـد  ميـي،  الجـرال  المشـركة، 
أن  الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   2
القـوات  هنـاك حملـة متواصلـة عـى 
إلى  مشـيراً  العـراق،  في  الأمريكيـة 
 27 لنحـو  تعرضـت  القـوات  تلـك  أن 
.2019 الأول  تريـن  منـذ  هجومًـا 

شـكل  تغيـير  مـن  أمريـكا  وتسـعى 
المواجهـة مـع إيـران إلى إحـداث نظام 
دولي جديـد تقوده واشـنطن، حسـبا 
عـى  مشـددًا  السـتار،  عبـد  يقـول 
عـى  باتـت  جديـدة  دوليـة  حقبـة  أن 

الأبـواب.
ويـرى أن المعادلـة الحاليـة قائمة عى 
مواجهـة إيـران من جهـة وبنـاء نظام 
أن  واعتـر  أخـرى،  جهـة  مـن  دولي 
الفشـل في المواجهـة مـع إيـران يؤدي 

ضربة موجعة لطهران..

هل يمهّد مقتل سليماني 
لبناء نظام دولي جديد 

بقيادة أمريكية 

قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني

)AFP( 2019 دبابة تابعة للجبهة الوطنية للتحرير في ريف حماة- 6 حزيران

شكّل مقتل مهندس التمدد الإيراني في الشرق الأوسط 

وقائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، نقطة 

تحوّل بالنسبة لشكل المواجهة بين إيران والولايات المتحدة 

الأمريكية، حيث أخرجها من مرحلة السريّة إلى المباشرة 

والعلنية.

عنب بلدي - علي درويش 

انخفضـت وتـيرة المعـارك في مناطـق 
جنـوبي وشرقـي محافظة إدلـب خال 
حملـة  بعـد  الماضيـة  الأربعـة  الأيـام 
السـوري  النظـام  أطلقهـا  عسـكرية 
مدعومًـا بالطـيران الحـربي الـروسي، 

 .2019 الأول  كانـون  منتصـف  منـذ 
أعلـن البيـت الأبيض، في 2 مـن كانون 
الثاني الحـالي، أن الرئيسـن الأمريي 
والـركي، دونالـد ترامـب ورجب طيب 
أردوغـان، اتفقـا عـى ضرورة تخفيف 
حايـة  أجـل  "مـن  إدلـب  في  التوتـر 
المدنيـن"، بعـد يوم مـن مقتـل ثمانية 
صاروخـي  قصـف  جـراء  أشـخاص 
شـنته قـوات النظـام، كا عقـد مجلس 
الأمـن جلسـة طارئـة لبحـث الأوضـاع 

في المنطقـة. 
الجانبـن  بـن  محادثـات  وتجـري 
الـركي والـروسي لبحـث الأوضـاع في 
إدلـب واسـتمرار المعـارك، مـع تخـوف 
أنقـرة مـن موجـة لجـوء جديـدة إليها، 
لكـن نتائـج المفاوضـات لم يعلـن عنهـا 
حتـى لحظـة إعـداد التقرير مـن الغرف 

للمحادثـات.   المغلقـة 
وسـيطرت قـوات النظام السـوري خال 
الحملـة الأخـيرة عـى 31 نقطـة وقرية 
والرقـي،  الجنـوبي  إدلـب  بريفـي 
بالتزامـن مـع حملـة تصعيـد جوية عى 
مدينة معـرة النعـان وريفهـا الرقي، 
أدت إلى تهجـير 264 ألـف شـخص إلى 
المناطـق الحدوديـة، بحسـب مـا وثقـه 

فريـق "منسـقو اسـتجابة سـوريا".   

أساليب المعارضة لكبح الهجوم
حاولـت فصائـل المعارضة المسـلحة صد 
خالـه  واتبعـت  إدلـب،  عـى  الهجـوم 
اسـتخدام  الأول  أساسـين،  تكتيكـن 
الصواريـخ المضـادة للـدروع مـن قبـل 
التابعـة  للتحريـر"  الوطنيـة  "الجبهـة 
عـر  والآخـر  الوطنـي"،  لـ"الجيـش 
عمليـات هجوم بأسـلوب الكـر والفر من 
قبـل "هيئـة تحريـر الشـام"، المدعومة 
التي تسـبق "النغاسـين"  بالمفخخات 
إلى مناطـق الهجـوم لسـتنزاف الطرف 

 . لآخر ا
وينضـوي الفصيـان في غرفـة عمليات 
"الفتـح المبـن"، إلى جانـب مجموعـات 
دخلـت أخـيراً من ريـف حلب الشـالي، 
تحـت رايـة "الجيـش الوطنـي" المدعوم 

. تركيًا
عمليـات  اسـتمرار  "الهيئـة"  وأكـدت   
التواصـل  مسـؤول  حسـب  الهجـوم، 
الديـن  تقـي  "الهيئـة"،  في  الإعامـي 
جبهـات  فتـح  إلى  دعـا  الـذي  عمـر، 
جديـدة في مناطـق "غصـن الزيتون" 
حلـب،  شـالي  الفـرات"  و"درع 

إدلـب.  عـن  تخفيفًـا 
الوطنيـة  "الجبهـة  واسـتخدمت 
المضادة  "التـاو"  للتحريـر" صواريـخ 
للـدروع في وقف زحف قـوات النظام، 
وبحسـب مـا قالـه مصـدر مطلـع مـن 
الفصيـل لعنـب بلـدي تحفـظ عى ذكر 
اسـمه، فإن صواريـخ "تاو" وأسـلحة 
متنوعـة وصلت خـال الأيـام الماضية، 
الأرض،  عـى  جيـد  تأثـير  لهـا  كان 
لذخائـر  روتينـي  وصـول  إلى  وأشـار 

إلى فصائـل المعارضـة، لكنـه غير كافٍ 
وسـيطرة  تقـدم  بمعـارك  لاسـتمرار 

عـى نقـاط جديـدة. 
معرفاتهـا  عـى  الفصائـل  ونـرت 
الرسـمية، خـال الأسـبوعن الماضين، 
هجـات  وثقـت  مصـورة  تسـجيات 
طالـت  "التـاو"،  بصواريـخ  مكثفـة 
مواقـع النظـام في محـاور ريفي إدلب 
عـرات  عـن  وأسـفرت  والاذقيـة، 
القتـى والجرحـى من صفـوف النظام 
بينهـم ضبـاط، وتدمير دبابـات وآليات 

  . عسـكرية
وأعلنـت فصائـل "الفتـح المبـن" عـن 
بدء عمـل عسـكري "موسـع" معاكس 
عـى مواقـع قـوات النظـام السـوري، 
الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   2 في 
الجنـوبي  إدلـب  ريفـي  محـاور  في 
اسـتعادة  بهـدف  وذلـك  والرقـي، 
الأيـام  في  خرتهـا  وقـرى  نقـاط 
بعـد  توقفـت  المعركـة  لكـن  الماضيـة، 

فقـط.  سـاعات  أربـع 
التابعـة  "إبـاء"  شـبكة  وذكـرت 
أن مقاتـي  الشـام"  لـ"هيئـة تحريـر 
"الهيئة" نفـذوا ما وصفتهـا بـ"عملية 
لقـوات  تجمـع  عـى  استشـهادية" 
النظـام، غـرب بلـدة التح بريـف إدلب 
انسـحاب  عـن  أسـفر  مـا  الجنـوبي، 
عنـاصر النظام مـن المنطقة المسـتهدفة 
أن  لحقًـا  لتعلـن  العمليـة،  نتيجـة 
"إغـارة"  عـن  عبـارة  كانـت  العمليـة 
وليـس للسـيطرة عـى مناطـق جديدة.  

حشود في ريف حلب
السـوري  الوطنـي"  "الجيـش  عـزز 

كامل جبهاتـه العسـكرية في ريف حلب، 
النظـام  لقـوات  بعـد حشـود عسـكرية 
السـوري في المنطقـة، بحسـب المتحـدث 
باسـم "الجيش الوطني"، يوسـف حمود، 
الـذي أفـاد عنـب بلـدي أن قـوات النظام 
محـاور  عـدة  مـن  عناصرهـا  سـحبت 
لإرسـالهم إلى ريـف حلـب، وخاصـة من 

جبهـة السـاحل والمنطقـة الرقيـة. 
نقـاط  كامـل  تعزيـز  حمـود  وأكـد 
المواجهـة عى خـط الجبهة، وشـدد عى 
أن "خيـار المقاومـة" هو الخيـار الوحيد 

للدفـاع عـن المنطقـة.
وأوضـح أنه ل يوجد نقـص في الجبهات 

كافـة والصفـوف مكتملـة، مجيبًـا عـن 
سـؤال عنب بلدي حـول إمكانية سـحب 
مقاتـي "الجيـش الوطني" مـن جبهات 

وريفها.  إدلـب 
الرقيـة  إدلـب  أريـاف  وشـهدت 
قـوات  قبـل  مـن  تصعيـدًا  والجنوبيـة 
الأسـبوعن  في  وروسـيا  النظـام 
بدأهـا  بريـة  عمليـة  عـر  الماضيـن، 
الأول  كانـون  مـن   19 في  الحليفـان، 
2019، وسـيطرا خالهـا عـى مسـاحة 
مربعًـا،  كيلومـراً   320 بنحـو  تقـدر 
وهجوميـة  دفاعيـة  عمليـات  ظـل  في 

العمليـة. لتلـك  للتصـدي  للفصائـل 

"التاو والكر والفر".. 
أساليب فصائل إدلب لصد هجوم النظام
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الـدولي،  النظـام  ببنـاء  واشـنطن  فشـل  إلى 
بالعكـس. والعكـس 

والتوقيت التداعيات 
العاقـات  أسـتاذ  ياحـظ  الإطـار  هـذا  في 
الدوليـة في جامعـة باريس والخبـير والباحث 
أبـو  خطـار  الروفسـور  الجيوبولوتيـك،  في 
ديـاب، أنـه قبـل العمليـة النوعيـة التـي أدت 
ضربـات  هنـاك  كانـت  سـلياني،  مقتـل  إلى 
"الحشـد  ضـد  اللعبـة  قواعـد  غـيرت  أخـرى 
الشـعبي" العراقـي، إن كان في غـربي العراق 

أو داخـل سـوريا.
عنـب  إلى  حديـث  في  ديـاب،  أبـو  ويقـول 
والروسـية  الصينيـة  الفعـل  ردود  إن  بلـدي، 
وقـد  باهتـة،  الضربـات  هـذه  تجـاه  كانـت 
تكـررت هـذه الـردود بعـد مقتـل سـلياني.

الـدول  وخاصـة  للأوروبيـن،  بالنسـبة  أمـا 
غـير  بشـكل  تضامنًـا  أبـدت  فقـد  الفاعلـة، 
عـى  انعكـس  وهـذا  واشـنطن،  مـع  مبـاشر 
إيـران التـي كانـت تنتظر شـقاقاً بـن الغرب 
وأمريـكا بسـبب الملـف النـووي، إل أنهـا الآن 
تشـاهد أن المعسـكر الغـربي متاسـك بالرغم 

مـن تصدعاتـه أحيانـًا. 
العاقـات  في  الخبـير  يلفـت  جانبـه،  مـن 
هنـاك  أن  إلى  السـتار  عبـد  عمـر  الدوليـة 
تقـف  التوقيـت  ناحيـة  مـن  دوافـع  ثاثـة 
إقليمـي يتجسـد  الأول  وراء مقتـل سـلياني، 
في إعـادة هيكلـة الـرق الأوسـط مـن جديد 
بصلـح عربي- إسرائيـي وتوقيـع اتفاقيات ل 
حـرب، مـا يتيح لإسرائيـل الدخـول في عوامل 
المنظومـة الإقليميـة بشـكل جديـد بعيـدًا عـن 
كل عوامل الإسـام السـياسي بشـقيه السـني 
القوميـة  والشـيعي، وبعيـدًا عـن كل عوامـل 
الناصريـة،  أو  البعـث  إن كانـت مشـتقة مـن 

قوله. وفـق 
الدافـع الثـاني متعلـق بالنظام الـدولي، الذي 
يعتـر عبـد السـتار أنـه اهتـز جـدًا، مشـبهًا 
المشـهد الحـالي بمـا كان يحـدث قبـل الحرب 
العالميـة الثانيـة، وبنـاء عليـه لم يعـد مجديـًا 
إلى  إشـارة  في  الوضـع،  هـذا  مـع  التباطـؤ 
طبيعـة المشـهد بـن واشـنطن وطهـران، لأن 
ذلـك سـيؤدي إلى انفـات الوضـع في الرق 
الأوسـط من يـد الوليـات المتحـدة الأمريكية، 
وبالتـالي خـروج قـوة تنافسـها عـى مقعـد 
الصـن  قاصـدًا  العالمـي،  النظـام  في  أعـى 
عـى  واشـنطن  تنافسـان  اللتـن  وروسـيا، 

سـلطة النظـام الـدولي. 
الدافـع الثالـث، وفق عبد السـتار، هـو محي، 
بالنسـبة  الكبـيرة  العـراق  أهميـة  في  يكمـن 

لواشـنطن، التـي سـتقاتل للحفـاظ عليـه.
ويلفـت إلى أن أمريـكا ل تريـد حربـًا، وإنمـا 
الستسـام، لـي تعـزل  إيـران عـى  إرغـام 

بغـداد عـن طهـران.

بعده؟ كما  سليماني  قبل  ما  هل 
الدكتـور خطـار أبـو ديـاب، يؤكـد أن قاسـم 
سـلياني خسـارة ل تعـوض بالنسـبة لإيران، 
موضحًـا أن مـن جـاء مكانـه شـخص عـادي 

ونفـس  الكاريزمـا  نفـس  يمتلـك  ل  جـدًا 
سـلياني. بهـا  يتمتـع  التـي  القـدرات 

وبعـد سـاعات قليلـة مـن مقتله، عنّ المرشـد 
الأعـى الإيراني، عـي خامنئـي، قائـدًا جديدًا 
لـ”فيلـق القـدس”، خلفًـا لقاسـم سـلياني، 
“فـارس”،  وكالـة  ذكرتـه  مـا  وبحسـب 
الإيرانيـة، في 3 مـن كانـون الثـاني الحـالي، 
قـآني  إسـاعيل  العميـد  فـإن خامنئـي عـنّ 

للفيلـق. جديـدًا  قائـدًا 
ويضيـف أبـو ديـاب أن سـلياني كان راسـم 
في  الإيـراني  التمـدد  اسـراتيجية  ومنفـذ 
وأنقـذ  ملفـات،  عـدة  يملـك  وكان  الخـارج، 
الإيرانية  السياسـة  السـوري، وصنـع  النظـام 
في العـراق ولبنـان واليمـن، وحـركّ الخايـا 

وهنـاك. هنـا  النائمـة 
وأشـار إلى أن سـلياني ليـس برجـل عـادي، 
ووصفـه بـرأس حربة في إيـران، معتـراً أنه 
أهـم مـن الرئيـس حسـن روحـاني، ويقـول، 
كـا  ليسـت  بعـده  مـا  مرحلـة  فـإن  "لذلـك 
قبلـه، خاصـة أن هناك كـوادر مهمة سـقطت 

. " معه
تعرضـت  إيـران  تكـون  لسـلياني  وبفقدهـا 
الـذي  ديـاب،  أبـو  وفـق  كبـيرة،  لضربـة 
يقـول إن مروعهـا الإمراطـوري بـدأ يرنح 
عـى وقـع النتفاضـات في العـراق ولبنـان، 
ومـن  السـوري"،  "الصمـود  إلى  بالإضافـة 
الثقـل  إيـران  أن تسـرجع  الصعوبـة بمـكان 

أيـام قاسـم سـلياني. لهـا  الـذي كان 

لإيران بالنسبة  العراق 
يتفـق أبـو دياب وعبد السـتار عـى أن العراق 
يمثـّل نقطـة ضعـف إيـران في المنطقـة، وأن 
سـوريا  العـراق  جعـل  إلى  سـتلجأ  إيـران 

ثانيـة، وهـذا مـا ل تريـد أمريـكا حدوثـه.
أن  تريـد  أمريـكا  إن  السـتار،  عبـد  ويقـول 
تتعامـل مـع الميليشـيات الإيرانيـة التـي هـي 
كـا  العـراق  في  السياسـية  العمليـة  ضـد 
سـابقًا،  القاعـدة"  "تنظيـم  مـع  تعاملـت 
خاصـة في ظـل المشـهد العراقي الحـالي، أي 
بوجـود النتفاضـة الشـعبية، ووجـود إقليـم 
السيسـتاني في  العـراق، ومرجعية  كردسـتان 

الرئاسـة. في  صالـح  وبرهـم  النجـف، 
في حـن يرى أبـو دياب، أن هـذه المرة الأولى 
منـذ أربعـة عقـود التي تتجـرأ فيهـا الوليات 
المتحـدة الأمريكيـة عـى ضرب إيـران بشـكل 
وفـق  الزبـا"،  السـيل  بلـغ  "بعدمـا  مبـاشر 

. ه تعبير
الأمريكيـة  الروايـة  إلى  ديـاب  أبـو  واسـتند 
أن  كاد  سـلياني  أن  عـن  تحدثـت  التـي 
يفتـك بجنـود أمريكيـن، لذلـك أخُـذ القـرار 

. لـه غتيا با
وتوقـع أن احتـال حـدوث حـرب في المنطقة 
يتوقـف عـى طبيعة الـرد الإيراني، فـإذا كان 
محـدودًا وفي مـكان محـدد يمكـن أن يتوقـف 
التصعيـد عند هـذا الحد، ولكـن إذا أرادت إيران 
المواجهـة،  نطـاق  وتوسـيع  الرقعـة  توسـيع 
فالمنطقـة أساسًـا عى صفيح سـاخن وسـتبقى 

لعـدة أشـهر، وفق أبـو دياب.

عنب بلدي - أحمد جمال

تظهـر الصـور الأولى الملتقطـة لجثـة الجـرال الإيراني 
قائـد "فيلـق القـدس"، قاسـم سـلياني، بعـد مقتلـه، 
بغـارات أمريكيـة في 3 مـن كانـون الثاني الحـالي، في 
بغـداد، أنـه كان يحمل نقوداً سـورية، وهـو مؤشر عى 

أنـه كان في سـوريا قبـل وصولـه إلى العراق.
وأكـدت صحيفـة “لـوس أنجلـوس” أن السـتخبارات 
الأمريكيـة علمـت أن سـلياني كان في رحلـة بالـرق 
الأوسـط لتخطيـط هجات ضد منشـآت أمريكيـة، وأنه 

سـيتوجه مـن دمشـق إلى بغـداد في غضـون أيام.
وأوضحـت أن سـلياني كان مسـافراً مـن سـوريا إلى 
بغـداد عى مـن رحلة غير سريـة، لعقـد اجتاعات مع 

العراقين. المسـؤولن 
هـذا ليس الوجود الأول لسـليان في سـوريا، فقد وثقت 
عـرات الصـور والتسـجيات المصـورة مشـاركة قائد 
"فيلـق القدس" الإيـراني رفقـة المليشـيات الإيرانية إلى 
جانب قـوات النظام السـوري عـى جبهـات المعارك في 

معظـم المناطق السـورية خال السـنوات السـابقة.

آخر التسجيلات في الجنوب السوري
آخر التسـجيات المصورة نرتها قنـاة "الميادين" اللبنانية، 
عقـب مقتل سـلياني، ويظهـر الجـرال برفقـة القيادي 
البـارز في "حـزب اللـه" اللبنـاني، مصطفى بـدر الدين، 
خـال الإشراف عى المعـارك الدائرة في الجنوب السـوري.

وبـدا القياديان، سـلياني وبدر الديـن، في غرفة عمليات 
المعـارك وأمامها شاشـة توضـح خريطة المعـارك الدائرة 
في محافظة القنيطرة جنوبي سـوريا، مـع إعطاء الأوامر 

والتعليات العسـكرية للقادة الميدانين في المنطقة.
زيـارة سـلياني  موعـد  "المياديـن"  قنـاة  تحـدد  ولم 
للمنطقـة ولقائـه بمصطفى بـدر الدين. لكن بـدر الدين 
قتـل، في 13 أيـار 2016، بقصـف قـرب مطار دمشـق 

الـدولي، بحسـب مـا أعلـن "حـزب الله" آنـذاك.
صحيفـة "الجريـدة" الكويتيـة ذكرت في كانـون الثاني 
عـام 2019، أن قاسـم سـلياني أجـرى زيـارة أخـرى 
إلى بلـدة الغاريـة الرقية بريـف درعا جنوبي سـوريا، 
وذلـك بعـد التفاق الـروسي الأمريـي الإسرائيي، حول 
إبعاد القـوات الإيرانية مسـافة 40 كيلومـراً عن الحدود 

الإسرائيلية.
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـادر لم تسـمها أن زيـارة 
سـلياني اسـتغرقت سـاعتن إلى بلدة الغارية الرقية، 
وتزامـت الزيـارة مـع سـقوط صواريـخ إسرائيليـة من 
وذلـك  الإسرائيليـة،  الأراضي  عـى  السـوري  الجانـب 
للمليشـيات  رسـمية  إسرائليـة  اتهامـات  مـع  يتوافـق 
الإيرانيـة بقصـف منتجع داخـل أراضي الجـولن المحتل 

في ذلـك الوقـت.

دير الزور والبوكمال.. نقطة وصل مشروع 
سليماني

وفي ترين الأول من عام 2017، ظهر قاسـم سـلياني 
في مدينـة ديـر الـزور شرقي سـوريا، رفقـة العميد في 
“الحـرس الجمهـوري” وقائـد عمليات النظام السـوري 
في المدينـة، عصـام زهـر الديـن، وضباط آخريـن، وذلك 
في صـورة نرتها حسـابات مقربة من زهـر الدين عى 
مواقـع التواصل الجتاعـي، بعد أيام عـى مقتل الأخير 

بتفجـير في المنطقة.

كـا ظهر سـلياني في صور عديـدة خـال زياراته إلى 
منطقـة البوكـال عى الحـدود السـورية العراقية، رفقة 
المليشـيات الإيرانية المسـيطرة عـى المنطقـة، كان أبرزها 
صـور نرتها مليشـيا )حركة النجبـاء( الإيرانية، في 17 

مـن ترين الثـاني 2017.

ريف حماة.. على خطوط الجبهات
كـا تكـررت زيـارات قاسـم سـلياني إلى ريـف حاة 
خال المعـارك التي خاضها النظام السـوري ضد فصائل 
المعارضة، وظهـر القائد الإيراني رفقـة أحد جنود النظام 
الـذي نر الصورة عى حسـابه في "فيس بـوك"، في 6 

من نيسـان عام 2017.
وفي صـورة أخرى نرت عـى حسـابات موالية للنظام 
في مواقـع التواصـل الجتاعـي، ظهر سـلياني، خال 
العـام 2019، إلى جانـب الضابـط في قـوات النظـام، 
المقـدم دريـد العـوض، الملقـب بــ "نـار النمـر"، وأحد 

قياديـي المعـارك في ريفـي حـاة وإدلب.

في وسط حلب.. يشرف على المعارك
وزار قاسـم سـلياني مدينـة حلب مـرات عديـدة خال 
السـنوات السـابقة، وأشرف عى معـارك الأحياء الرقية 
في المدينـة والتـي أدت لخـروج المعارضـة منهـا بشـكل 

نهـائي أواخر عـام 2016.
ووثقـت الصـور التـي نرهـا مقربـون مـن النظـام 
السـوري وجـود سـلياني وسـط مدينـة حلـب وأمـام 
قلعتهـا، وكان أبرزهـا صـوراً نرتهـا "حركـة النجباء" 
الإيرانيـة في أيلول عام 2017، ويظهر خالها سـلياني 

إلى جانـب مليشـيات بريـف حلـب الجنوبي.
رافـق ذلك تقريـر للحركة في ذلـك الوقت، قالـت فيه إن 
سـلياني "تفقد قواطـع المقاومـة الإسـامية" للحركة، 

وأشـاد بالتقـدم في ريف حلـب الجنـوبي والرقي.

ريف اللاذقية 
كـا نرت وكالـة "تسـنيم" الإيرانية، صوراً لسـلياني 
خـال زيارتـه للمليشـيات الإيرانيـة وبحضـور مقاتي 
"حـزب الله" اللبنـاني، وقوات النظام السـوري في ريف 

الاذقيـة في ترين الأول عـام 2015.

مع المفتي حسون
كا ظهر قاسـم سـلياني رفقة مفتي النظام السـوري، 
بـدر الديـن أحمد حسـون عى مـن طائـرة، في آب عام 

2016، وذلـك دون تحديد المكان.

دون تحديد المكان
الإيرانيـة تسـجياً  "العـالم"  قنـاة  أن نـرت  وسـبق 
مصـوراً نقاً عن حسـاب "فيلـق القدس" الإيـراني، في 
15 تريـن الأول عـام 2019، ويظهـر سـلياني خال 
إشرافـه عـى المعـارك الدائـرة في سـوريا، دون تحديـد 

المكان.
وكان الأمـن العـام للأمم المتحـدة، أنطونيـو غوتيريش، 
انتقـد تنقـات قاسـم سـلياني، بن العـراق وسـوريا 
وذلـك في تقريـر رفعـه إلى مجلـس الأمن الـدولي، في 
12 كانـون الأول 2017، نـدد غوتيريـش بـ“انتهـاك” 
سـلياني للقانـون الـدولي، وتنقلـه بـن البلديـن عى 
الرغـم من حظر السـفر المفـروض عليه بموجـب قرارات 

المتحدة. الأمـم 

محطات مصورة 
وثقت تنقلات سليماني 

على طول الخريطة السورية
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عنب بلدي- درعا 

بنسـبة  الأعـاف  أسـعار  ارتفعـت  إذ 
الدواجـن  أعـاف  وأسـعار   ،39.5%
المسـتوردة بنسـبة %95، مـع ارتباطهـا 
السـورية  اللـيرة  بتقلبـات سـعر صرف 
سـوريا،  في  الأمريـي  الـدولر  مقابـل 
بالإضافة لرتفاع أسـعار أدويـة الدواجن 
تريحـات  بحسـب   ،50% بنسـبة 
سـوريا،  في  الزراعـة  غـرف  مستشـار 
الباحـث عبـد الرحمـن قرنفلـة، لصحيفة 
"البعـث" الحكوميـة، في 19 مـن كانون 

.2019 الأول 
هـذه العوامـل أدت إلى تضاعـف أسـعار 

الدجـاج والبيـض، وبحسـب مـا رصدته 
الكيلوغـرام  بلـدي، وصـل سـعر  عنـب 
الواحـد للدجـاج في المسـالخ إلى 1100 
لـيرة سـورية، بعدمـا بلـغ سـبعة آلف 
لـيرة سـورية في صيـف 2019، بينـا 
 1500 إلى  البيـض  وصـل سـعر طبـق 
لـيرة سـورية بعـد أن كان سـعره 800 

لـيرة سـورية.

عزوف عن تريبة الدواجن
مـع  الإنتـاج  تكاليـف  ارتفـاع  يرافـق 
عـزوف المربن عـن تربية أفـواج جديدة، 
تكاليـف  تمويـل  عـى  قدرتهـم  لعـدم 
الأزمـة  تفاقـم  المتوقـع  ومـن  الإنتـاج، 

تربيـة  لعـدم  المقبلـة  الأشـهر  خـال 
أفـواج جديـدة خال هـذه الفـرة، وذلك 
سـيؤدي إلى قلـة عـرض المادة ما يسـهم 

غائهـا. اسـتمرار  في 
وقـال رئيـس لجنة مـربي دواجـن درعا، 
لصحيفـة  تريـح  في  المقـداد،  وهيـب 
"البعـث" الحكوميـة، في 19 مـن كانون 
الأول 2019، إن أكـر مـن ثلثـي المربن 
الدجـاج  في درعـا "عزفـوا عـن تربيـة 

الشـتاء". خال 
هـو  الدواجـن  مـربي  أن  إلى  وأشـار 
الخـاسر الأول، إذ تصـل تكلفـة الإنتـاج 
ويبيعـه  للكيلوغـرام،  لـيرة   950 إلى 

فقـط. لـيرة  بــ800  المـربي 

بدائل بانتظار حلول
شـكل لحـم الدجـاج بديـاً عـن اللحوم 
الحمـراء، مـع وصـول سـعر الكيلوغرام 
لـيرة،  آلف  سـتة  إلى  الغنـم  لحـم  مـن 
لكـن شراءه بـات صعبـًا أيضًـا لرتفـاع 
أسـعاره، وفـق لقـاءات لعنـب بلـدي مع 
المحافظـة  المواطنـن في  مجموعـة مـن 
)تحفظـوا عـى نر أسـائهم الريحة 

لأسـباب أمنيـة(.
واعتـر أبو عـار )35 عامًـا(، أن ارتفاع 
أسـعار الدجاج يضيـف شراءه إلى قائمة 
"المسـتحيات" بالنسـبة للمواطنـن، مع 
الظـروف القتصاديـة الصعبـة التي تمر 

المحافظة. بهـا 
درعـا  ريـف  مـن  عـاء،  أم  وأشـارت 
لعنـب بلـدي، إلى أن غـاء الأسـعار دفع 
بالمواطنن لـراء الدجـاج "بالقطعة" ل 
بالكيلوغـرام، معتـرة أن الدجـاج أصبح 

مـن الكاليـات لـدى الأسر السـورية.
حلـول النظـام السـوري لوقـف الغـاء 
فوائـد  دون  قـروض  بمنـح  تمثلـت 
مـع  بالتزامـن  المداجـن،  لأصحـاب 
تخفيـض مـا نسـبته %15 من الرسـوم 
المفروضـة عـى اسـتيراد المـواد العلفية، 
وتـرك أسـعار الدجـاج والبيـض للعرض 
بحسـب  المحليـة،  السـوق  في  والطلـب 
قرنفلـة،  الرحمـن  عبـد  تريحـات 
 19 لصحيفـة "البعـث" الحكوميـة، في 

.2019 الأول  كانـون  مـن 

"الدولار هو السبب"
التقـت عنـب بلـدي بعـدد مـن أصحاب 
المسـالخ، وأرجعـوا سـبب غـاء أسـعار 
الأعـاف،  سـعر  ارتفـاع  إلى  الدجـاج 
مـن  الواحـد  الكيـس  سـعر  وصـل  إذ 
الأعـاف البالغ وزنـه 50 كيلوغرامًا، إلى 

20 ألـف لـيرة سـورية.
وربـط أصحـاب المسـالخ ارتفـاع سـعر 
الأعـاف بانخفـاض سـعر صرف اللـيرة 
السـورية مقابل الـدولر، وأوضحـوا أنه 
"ل يمكـن السـتغناء عن العلـف الخاص 
بالدجـاج"، إذ إن أي تقصـير في التغذية 
وزن  تناقـص  إلى  يـؤدي  بالأعـاف 

الدجاجـة.
كـا تحـدث أصحـاب المسـالخ عـن أثـر 
والأمـراض  المحروقـات،  أسـعار  ارتفـاع 
التـي تصيـب الدجـاج في فصل الشـتاء، 
وارتفـاع أسـعار الأدويـة الخاصـة بهـا، 
اللـيرة  صرف  لسـعر  خضوعهـا  مـع 

الـدولر. السـورية مقابـل 
ويـرى أصحاب المسـالخ أن الحلول تكمن 
المدعـوم،  بالمـازوت  المربـن  دعـم  في 
للأعـاف  السـتيراد  إجـراءات  وتسـهيل 
والأدويـة، ومنـع تصديـر الدجـاج للدول 

المجـاورة بحسـب رأيهـم.
وكان رئيـس دائـرة الإنتـاج الحيواني في 
درعا، وليـد المري، قـال في تريحات 
في  الحكوميـة،  "تريـن"  لصحيفـة 
17 مـن كانـون الأول 2019، إن النظـام 
مـن  ليـر   100 خصـص  السـوري 
المـازوت المدعـوم شـهرياً لـكل خمسـة 
آلف طـير، وتـوزع المخصصـات طوال 
شـهرين  تبلـغ  التـي  الإنتـاج  فـرة 
للدجـاج الاحم، وسـنة واحـدة للدجاج 

البيـاض.
المري أشـار إلى "التعـافي التدريجي 
 350 عـودة  مـع  الدواجـن"،  لقطـاع 
مدجنـة للعمـل مـن أصـل 870 مدجنة 
بـه  يتفـاءل  ل  مـا  وهـو  درعـا،  في 
الذيـن  المسـالخ،  وأصحـاب  المواطنـون 
الرتفـاع  في  اسـتمرار  مـن  يخشـون 
المطـرد بأسـعار مـواد أساسـية أخرى.

تكاليف الإنتاج ترفع أسعار الدجاج في درعا

تربية الدجاج في مدجنة بمدينة طفس بريف درعا - 22 آذار 2019 )عنب بلدي(

حمص - عروة المنذر
 

حمـص  ريـف  في  المزارعـون  يعـاني 
الشـالي من أزمـة تقـوض قدرتهم عى 
اسـتمرار نشـاطهم وزراعـة أراضيهـم، 
تتمثـل بضعـف الدعـم المقـدم لهـم من 
الدعـم  وغيـاب  الفاحيـة  الجمعيـات 

الحكومـي.

يشـكل العمـل الزراعـي الدخـل الرئيس 
لأكـر من %40 من سـكان ريف حمص 
الشـالي، امتدادًا من سـهل الحولة غرباً 
سـلمية  لمدينـة  الغربيـة  الأطـراف  الى 
شرقـًا، وتمتـاز المنطقة بربتهـا الخصبة 

الصالحـة لأغلـب الزراعـات المروية.

اتهامات بالفساد والمحسوبيات
واتحـاد  الفاحيـة  الجمعيـات  تعـد 
المخولـة  الرسـمية  الجهـات  الفاحـن 
والأسـمدة  البـذور  المزارعـن  بمنـح 
الازمـة لزراعة محاصيلهـم، وأي مزارع 
عـن  مسـتلزماته  تأمـن  يسـتطيع  ل 
طريـق الجمعيـة الفاحيـة هـو مضطر 
إلى الـراء مـن السـوق الحرة بأسـعار 

مرتفعـة.
مدينـة  مزارعـي  أحـد  بشـير"،  "أبـو 

تلبيسـة، قال لعنـب بلـدي إن "الجمعية 
والأسـمدة  البـذور  تقـدم  الفاحيـة 
موقفهـم  أسـاس  عـى  للمزارعـن 
فتمنحهـا  الأحـداث،  مـن  السـياسي 
للمقربـن مـن النظـام السـوري وتغلق 
أبوابهـا لمـن عُرفـوا بمعارضتهـم للنظام 
عـى  المعارضـة  سـيطرة  أثنـاء  في 
المنطقـة، بينـا تبـاع الحصـة الأكر من 
المنطقـة مـن الأسـمدة في  مخصصـات 

الحـرة". السـوق 
المنطقـة  صاحـب صيدليـة زراعيـة في 
)تحفـظ عـى ذكـر اسـمه(، قـال لعنب 
تعمـل  الفاحيـة  الجمعيـات  إن  بلـدي 
عـى بيـع الأسـمدة المخصصـة للتوزيع 
عـى المزارعـن بالسـوق الحرة، بسـعر 
سـاد  كيـس  كثمـن  لـيرة،  ألـف   11
تبيعـه  أن  يجـب  بينـا  )الـرش(، 
لـيرة،  آلف  ثمانيـة  بسـعر  للمزارعـن 
ويبـاع كيـس سـاد )يوريا( بسـعر 17 
ألـف لـيرة، بينا يجـب أن تبيعه بسـعر 

14 ألـف لـيرة.
توزيـع  الجمعيـة  عـى  يجـب  وكان 
لـيرة  ألـف  بــ45  البطاطـا  بـذار 
بحسـب  المسـجلن،  للمزارعـن 
الصيـدلني، لكنهـا تبيعـه في السـوق 

لـيرة. ألـف  بــ60  الحـرة 

ويعتـر الصيـدلني أن الأمـر متفق عليه 
بـن الجمعيـة الفاحية والمفـارز الأمنية 
مـن  حصتـه  منهـم  ولـكل  والرطـة، 

الأرباح.

تكاليف إنتاج مرتفعة
الزراعيـة  المسـتلزمات  تكاليـف  ترتفـع 
مثلهـا مثل أي سـلعة مع انخفـاض قيمة 
العملـة السـورية أمـام الدولر، مـا يؤثر 
سـلبًا عـى أسـعار المنتجـات الزراعيـة 
العـام المقبـل بشـكل حتمـي، فتكاليـف 
تقريبًـا  مرتـن  تضاعفـت  الزراعـة 
في  خاصـة  المـاضي،  بالعـام  مقارنـة 
بعـض المحاصيـل المعتمـدة عـى البذور 

كالبطاطـا. المسـتوردة  والأسـمدة 
في  البطاطـا  محصـول  مزارعـي  أحـد 
مدينـة الرسـن شـالي حمـص، أوضح 
لعنـب بلـدي ارتفـاع تكاليـف الزراعـة 
مقارنـة بالعـام المـاضي، فكيـس بـذار 
البطاطـا كان سـعره العـام المـاضي مـا 
يقـارب 45 ألف لـيرة، أما العـام الحالي 

فهـو يفـوق 60 ألـف لـيرة.
وقـد تبعـه ارتفـاع الأسـمدة والنقطـاع 
الطويـل للتيـار الكهربـائي، مـا يجـر 
المزارعـن عـى العتـاد عـى محركات 
"الديـزل"، وهـذا يزيـد تكلفـة الإنتـاج.

الموسـم  خـال  البطاطـا  كيلـو  سـعر 
المـاضي كان بــ150 لـيرة تقريبًـا أمـا 
 250 عـن  يقـل  فلـن  المقبـل  الموسـم 
لـيرة للكيلـو الواحد، بحسـب المـزارع، 

 350 بحـدود  كانـت  الدونـم  فتكلفـة 
فمـن  الموسـم  هـذا  أمـا  لـيرة،  ألـف 
المتوقـع أن تكـون أكـر مـن 550 ألف 

تقديـر. أقـل  لـيرة عـى 

حمص.. 
مزارعون يتحملون التكاليف ومحسوبيات الجمعيات

تشهد محافظة درعا، جنوبي سوريا، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الدجاج والبيض منذ تشرين الثاني 2019، نتيجة التكاليف المرتفعة لأسعار العلف والأدوية التي 

يتم استيرادها من خارج سوريا، بالإضافة إلى غياب التدفئة عن الدواجن، وهو ما يعرضها للأمراض بشكل دائم وبالتالي لخطر الموت.

محصول البطاطا بريف حمص الشمالي - آب 2019 )وكالة سانا(

https://www.enabbaladi.net/
archives/353548

https://www.enabbaladi.net/
archives/353548

https://www.enabbaladi.net/archives/352162
https://www.enabbaladi.net/archives/353548
https://www.youtube.com/watch?v=rMHx_iUAGd0
https://www.enabbaladi.net/archives/352162
https://www.youtube.com/watch?v=rMHx_iUAGd0
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شق صوت البكاء سكون الفجر، وقاد المصلين للبحث عن مصدره قرب المسجد، في بلدة من ريف اللاذقية، ليفاجؤوا برضيعة تبلغ ساعات من العمر، 

ملفوفة بكيس ومعطف نسائي.

حُملت الرضيعة إلى مختار البلدة، الذي أشار بوضعها في الميتم، إلا أن شابًا من الحضور لم يقبل بذلك الحل.

)AP( 2018 فتاة تقف أمام غرفتها في ميتم في جرابلس شمال شرقي حلب - 30 أيار

إدلب - شادية التعتاع 

ريـف  في  المقيـم  الشـاب  يتوقـع  لم 
إدلـب، والـذي طلـب عـدم نر اسـمه 
زيارتـه  تنتهـي  أن  لأسـباب شـخصية، 
تجارتـه  أثنـاء  في  للسـاحل،  المعتـادة 
برعايتـه   ،2010 عـام  بالحمضيـات 

نسـبها. يعـرف  ل  لطفلـة 
إلى مخفـر  المختـار  برفقـة  اصطحبهـا 
الرطـة، وأثبت حادثـة العثـور عليها، 
وأعلـن عـن رغبتـه برعايتهـا، حسـبا 

قـال لــعنب بلدي.
مـن  مجموعـة  مـع  والدتـه  اسـتقبلته 
الجديـدة،  القادمـة  لرؤيـة  النسـوة 
التـي باتـت أختـًا جديـدة لـه منـذ ذلك 
اليـوم، بعد تسـجيلها عى نسـب والده 

قانـوني". "بشـكل 
ابنتهـا  عـن  تخلـت  الإسـاعيل  عبـير 
تعبيرهـا،  حسـب  "الحـب"،  بدافـع 
بسـبب  أختهـا  معانـاة  إلى  مشـيرة 
الحرمـان مـن مشـاعر الأمومـة لترير 
الطفلـة باسـمها، بعد خمسـة  تسـجيل 

ولدتهـا. عـى  أيـام 
سـوى  هدفـه  يكـن  لم  "عطاؤهـا" 
أختهـا  قلـب  إلى  البهجـة"  "إدخـال 
الزوجيـة"،  حياتهـا  عـى  و"الحفـاظ 

بلـدي. لعنـب  عبـير  قالـت  حسـبا 
وأضافـت عبـير أن قرارهـا اتُّخـذ بعـد 
تفكـير مطـول وبموافقـة مـن زوجها، 
آخريـن،  أطفـال  لخمسـة  أمًـا  كونهـا 
عائلـة  انتقلـت  أن  بعـد  الآن،  وتأمـل 
أختهـا إلى هولندا، أل "تكرههـا" ابنتها 
البالغـة مـن العمـر 12 عامًـا وأن تبقى 

عاقتهـا سـليمة مـع إخوتهـا.

"حرام" شرعًا وقانونًا
عاشـت سـوريا خـال الأعوام التسـعة 
الماضيـة نزاعًا مسـلحًا أوقـع مئات آلف 
 185 القتـى وشـتت المايـن، وخلـف 
ألـف طفـل يتيـم في المنطقة الشـالية 

لإحصائيـات  وفقًـا  وحدهـا،  الغربيـة 
سـوريا"،  اسـتجابة  "منسـقو  فريـق 

.2019 الأول  كانـون  في  الصـادرة 
الأيتـام  أعـداد  في  الحـرب  وزادت 
حديـث  بحسـب  المرديـن،  والأطفـال 
السـتجابة"،  "منسـقو  لمديـر  سـابق 

بلـدي. لعنـب  حـاج،  محمـد 
وفي حـن تشـجع الريعـة الإسـامية 
تبيـح  أنهـا ل  إل  الأيتـام،  عـى كفالـة 
تغيـير أنسـابهم، حسـبا قـال المدرّس 
درجـة  عـى  الحاصـل  الجامعـي 
الفقه بـال الأبرش. الماجسـتير بأصول 
وأوضـح الأبـرش لعنب بلـدي أن "الأمر 
محسـوم شرعًا بحرمـة التبنـي"، إل أن 
الـرع يسـمح للمـرأة بإرضـاع الطفل 
دون السـنتن، لتثبـت حرمـة الإرضـاع 
للطفـل  وأبـًا  أمًـا  وزوجهـا  وتصبـح 
بالرضاعـة، لكـن مـع حفـظ نسـبه، إن 
نسـب  إعطائـه  عـدم  أو  معروفـًا،  كان 

ترعاه. التـي  العائلـة 
ويوافـق القانـون السـوري الـرع في 
منـع التبنـي وتغيير الأنسـاب، حسـبا 
قـال المحامي نهـاد عبد الوهاب الأسـعد 
لعنـب بلـدي، إذ إن الأطفـال مجهـولي 
النفـوس  دائـرة  في  يسـجلون  النسـب 
إقـرار  حـن  إلى  مسـتقلة  خانـة  في 
الثبوتيـات  وإحضـار  بنسـبهم،  أهلهـم 
الازمـة، أو يبقـى الطفـل "لقيطاً" من 
الناحيـة القانونيـة ويأخـذ اسـاً ولقبًا 

منفصلـن.
وأضـاف الأسـعد أن القانـون السـوري 
بـدلً  وأوجـد  التبنـي"،  وجـرم  "منـع 
التـي تخصـص  الرعايـة،  مراكـز  عنـه 
مـكان  فيـه  يذُكـر  طفـل،  لـكل  ملفًـا 
إيجـاده وعمـره، ويخُصّـص لـه اسـم 
نسـبه،  يعـرف  لم  حـال  في  ولقـب، 

المـدني. السـجل  في  ويسـجل 
وحـذر الأسـعد مـن غيـاب التريعات 
القانونيـة  والمتابعـة  الناظمـة 
للمسـتجدات في سـوريا ودول الجوار، 

السـورين  مايـن  ضمـت  التـي 
عـى  وأثرهـا  والاجئـن،  النازحـن 
السـورين  الأطفـال  هويـة  ضيـاع 

والأيتـام. المرديـن 

قوانين ناظمة وحاجات "ماسة"
الجتاعيـة  الشـؤون  وزيـرة  قالـت 
ريمـا  السـوري،  النظـام  حكومـة  في 
في  "الوطـن"،  لصحيفـة  القـادري، 
إن   ،2017 عـام  مـن  الأول  تريـن 
سـوريا،  تشـهدها  التـي  "الأزمـة" 
الجتاعـي،  الواقـع  عـى  انعكسـت 
مجهـولي  الأطفـال  نسـبة  مـن  وزادت 
إحصائيـة  عـدم وجـود  رغـم  النسـب، 
دقيقـة عـن أعدادهـم، بسـبب ظـروف 

الحـرب.
وفي عـام 2016 قـُدم مـروع يقضي 
بتنظيـم أمـور "مجهـولي النسـب" في 
"جنحيـة"  عقوبـات  وفـرض  سـوريا، 
وماليـة عـى كل شـخص يمتنـع عـن 
معلومـات  يخفـي  أو  الأطفـال  تسـليم 
عنهـم بهـدف عـدم تعـرف والديهم أو 
أحدهـا أو أصولهـم إليهـم، مـع فرض 
عقوبـة بالحبـس مـن ثـاث إلى سـت 
سـنوات، وغرامـة ماليـة تصل إلى 400 

سـورية. لـيرة  ألف 
عليـه  وافـق  الـذي  القانـون،  ويضـم 
الشـعب، في حزيـران  أعضـاء مجلـس 
مـن عـام 2018، بقـاء مجهول النسـب 
في دور الرعايـة حتى تمام سـن الثامنة 
العتـاد  قـادرًا عـى  ليصبـح  عـرة، 
ويجـوز  عيشـه،  وكسـب  نفسـه  عـى 
المديريـة  موافقـة  بعـد  الـدار  لإدارة 
مـدة  اسـتضافته  تمديـد  لهـا  التابعـة 
سـنة قابلـة للتمديـد عـى أل تتجـاوز 

التمديـد سـبع سـنوات. مـدة 
ويلـزم كل مـن يعر عى طفـل مجهول 
النسـب إباغ الرطـة وتسـليمه مع ما 
معـه مـن أغـراض، ليتـم تنظيـم ضبط 
النيابـة  وإعـام  بالواقعـة  أصـولي 

العامـة ودار الضيافة المعتمدة لسـتام 
أصولً. الطفـل 

واعتـر القانـون أن كل طفـل مجهـول 
النسـب عـربي سـوري مسـلم "مـا لم 
يثبـت خـاف ذلـك"، ويعـاد تسـجيل 
مجهـول النسـب عـى نسـبه الحقيقـي 
مـن قبـل أمن السـجل المـدني في حال 
ثبـوت نسـبه مـن أبيـه بموجـب حكـم 

قطعـي. قضـائي 
ويعتـر مجهول النسـب، وفـق القانون 
يتـم  لم  طفـل  أو  وليـد  كل  السـوري، 
السـابعة مـن عمـره ويعـر عليـه ولم 
أو  أو لم يعـرف والـداه،  يثبـت نسـبه، 
القـدرة عـى  الطريـق ول يملـك  ضـل 
أو  سـنه  لصغـر  ذويـه  عـن  الإرشـاد 

لضعـف عقلـه أو لأنـه أصـم أبكـم.
وتصنـف الأمـم المتحـدة الأطفـال غـير 
ذويهـم  عـن  والمنفصلـن  المصحوبـن 
مـن  الرعايـة  مقدمـي  مـع  والمقيمـن 

بـن  الإعاقـة،  ذوي  أو  السـن  كبـار 
الفئـات الأشـد ضعفًـا، التي هـي بأمس 
يواجـه  "قـد  إذ  للمسـاعدة،  الحاجـة 
بسـبب  محـددة  مخاطـر  الأطفـال 
والإعاقـة  الجتاعـي  والنـوع  العمـر 
للطفولـة". الجتاعيـة  والتصـورات 

يعيشـون في  الذيـن  الأطفـال  ويكـون 
أماكـن مزدحمـة، مثـل مراكـز الإيـواء 
أكـر  المضيفـة،  الأسر  ومـع  الجاعيـة 
حسـبا  المنـزلي،  للعنـف  عرضـة 
الشـؤون  تنسـيق  مكتـب  تقريـر  ذكـر 
في  الإنسـانية  للحاجـات  الإنسـانية 
2019، الذي أشـار إلى أن  سـوريا عام 
أبلغـت  جميعهـا  السـورية  المحافظـات 
عـن انفصـال الأطفـال عـن ذويهم في 
%46 مـن الحـالت المقيمـة في الداخل 
اختفـاء  أو  مـوت  نتيجـة  السـوري، 
مقدمـي الرعايـة، أو التجنيـد أو الزواج 

المبكـر.

وفق القانون السوري، كل وليد أو طفل لم يتم السابعة 

من عمره ويعثر عليه ولم يثبت نسبه، أو لم يعرف والداه، 

أو ضل الطريق ولا يملك القدرة 

على الإرشاد عن ذويه لصغر سنه أو 

لضعف عقله أو لأنه أصم أبكم

أنساب مجهولة.. 

تبني أطفال في سوريا يلتف على الشرع والقانون

من هو الطفل مجهول النسب؟

https://www.enabbaladi.net/archives/353567
https://www.enabbaladi.net/archives/353567
https://www.enabbaladi.net/archives/353567
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أوضحـت اللجنـة عر معرفاتها الرسـمية 
السـورين،  الحجـاج  تسـجيل  كيفيـة 
بإنشـاء طلـب تسـجيل عائي مـن أربعة 
صلـة  حسـب  أعـى،  كحـد  أشـخاص 
القرابـة المقبولـة، ويسُـجل الطلب باسـم 

الشـخص الأكـر سـنًا.
ويكـون التسـجيل الأولي مـن قبـل أحد 
الأشـخاص في الطلـب، أو مـن قبـل أحد 

إداريـي المجموعـات المعتمدين، ويتسـلمّ 
الحـاج الطلب العائي وبطاقة التسـجيل، 
وإيصـال تسـجيل رسـمي ممهـور مـن 
أحـد مكاتـب اللجنـة في داخـل أو خارج 

 . يا سور

شروط التسجيل
تشـرط اللجنة أن يكـون المتقـدم حاماً 
لجـواز سـفر سـوري، ويمتلـك القـدرة 
الصحية عـى أداء المناسـك بمفرده وعى 

يلُـزم  أو  المجموعـة،  رئيـس  مسـؤولية 
بمرافـق مقبـول ضمـن الـروط. 

ويجـب عـى المـرأة أن تصطحـب محرمًا 
شرعيًـا معهـا، لمـن كانـت دون 45 سـنة 
)مـن مواليـد 1 مـن نيسـان 1975 ومـا 
)مجموعـة(  بعصبـة  يسُـمح  ول  بعـد(، 

النسـاء لمـن حجت سـابقًا.
أحـد  في  حـج  قـد  المتقـدم  يكـون  وأل 
الأعـوام الماضية )مـن 2016 ومـا بعد(، 
أو  لوالدتـه  كان محرمًـا  ويسُـتثنى مـن 
زوجتـه وهي لم تحجج سـابقًا، وأن يضم 
الطلـب العائي صـات القرابة المسـموح 
بهـا، وهـي )أب، أم، ابـن، بنـت، زوجة(، 
جـدول  في  الموضّحـة  الحـالت  مـع 

سـتصدره اللجنـة لحقًـا. 

الأعمار المقبولة للتسجيل الأولي 
وآلية الاختيار

مـن  الطلـب  صاحـب  يكـون  أن  يجـب 
مواليـد 1 مـن نيسـان 1995 ومـا قبـل، 
ضمـن  المرافقـن  اصطحـاب  ويُمنـع 
الطلـب لمـن هـم دون 18 سـنة، أي مـن 
مواليـد 1 مـن نيسـان 2002 ومـا بعـد. 
وفـق  المقبولـن  تحديـد  سـيكون  كـا 
الطلبـات  لأصحـاب  الأولى  طريقتـن، 
مـن الأكر سـنًا وذلـك لنسـبة %65 من 
حصة الحجـاج السـورين، والثانية وفق 
القرعـة للأعـوام الأصغـر، وذلك لنسـبة 

%35 مـن حصـة الحجـاج.  
ويختلـف رسـم التسـجيل الأولي )غـير 
الداخـل  في  اللجنـة  لمكاتـب  مسـرد( 
السـوري والـدول المجـاورة، وهـو مبن 

المرفـق. "الإنفوغـراف"  حسـب 
أوضحـت اللجنـة عر معرفاتها الرسـمية 
السـورين،  الحجـاج  تسـجيل  كيفيـة 
بإنشـاء طلـب تسـجيل عائي مـن أربعة 
صلـة  حسـب  أعـى،  كحـد  أشـخاص 
القرابـة المقبولـة، ويسُـجل الطلب باسـم 

الشـخص الأكـر سـنًا.
ويكـون التسـجيل الأولي مـن قبـل أحد 
الأشـخاص في الطلـب، أو مـن قبـل أحد 
إداريـي المجموعـات المعتمدين، ويتسـلمّ 
الحـاج الطلب العائي وبطاقة التسـجيل، 
وإيصـال تسـجيل رسـمي ممهـور مـن 
أحـد مكاتـب اللجنـة في داخـل أو خارج 

 . يا سور

شروط التسجيل
تشـرط اللجنة أن يكـون المتقـدم حاماً 
لجـواز سـفر سـوري، ويمتلـك القـدرة 
الصحية عـى أداء المناسـك بمفرده وعى 
يلُـزم  أو  المجموعـة،  رئيـس  مسـؤولية 

بمرافـق مقبـول ضمـن الـروط. 
ويجـب عـى المـرأة أن تصطحـب محرمًا 
شرعيًـا معهـا، لمـن كانـت دون 45 سـنة 
)مـن مواليـد 1 مـن نيسـان 1975 ومـا 
)مجموعـة(  بعصبـة  يسُـمح  ول  بعـد(، 

النسـاء لمـن حجت سـابقًا.
وأل يكـون المتقـدم قد حج في أحـد الأعوام 
الماضيـة )مـن 2016 وما بعد(، ويسُـتثنى 
مـن كان محرمًا لوالدتـه أو زوجته وهي لم 
تحجـج سـابقًا، وأن يضم الطلـب العائي 
صات القرابة المسـموح بها، وهـي )أب، أم، 
ابـن، بنت، زوجـة(، مع الحـالت الموضّحة 

في جدول سـتصدره اللجنـة لحقًا. 

الأعمار المقبولة للتسجيل الأولي 
وآلية الاختيار

مـن  الطلـب  صاحـب  يكـون  أن  يجـب 
مواليـد 1 مـن نيسـان 1995 ومـا قبـل، 
ضمـن  المرافقـن  اصطحـاب  ويُمنـع 
الطلـب لمـن هـم دون 18 سـنة، أي مـن 
مواليـد 1 مـن نيسـان 2002 ومـا بعـد. 
كـا سـيكون تحديـد المقبولـن وفـق 
الطلبـات  لأصحـاب  الأولى  طريقتـن، 
 65% مـن الأكـر سـنًا وذلـك لنسـبة 
السـورين،  الحجـاج  حصـة  مـن 
للأعـوام  القرعـة  وفـق  والثانيـة 
مـن   35% لنسـبة  وذلـك  الأصغـر، 

الحجـاج.   حصـة 
ويختلـف رسـم التسـجيل الأولي )غير 
الداخـل  في  اللجنـة  لمكاتـب  مسـرد( 
وهـو  المجـاورة،  والـدول  السـوري 
المرفـق. مبـن حسـب "الإنفوغـراف" 

"لجنة الحج العليا" 
تحدد شروط وتكاليف موسم حج 2020 

حجاج سوريون في منى لقضاء يوم التروية 9- آب 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي- ريف إدلب
 

بريـف  قوقفـن  قريـة  أهـالي  يعـاني 
إدلـب، من انتشـار الطرقـات المحفورة 
وغـير المعبـدة في كامـل قريتهـم، مـا 
يصعّـب عليهـم التنقـل بـن أحيائهـا، 
الأمـر الـذي لم يجـد المجلـس المحـي 

له. حـاً 
ول تقتـر معانـاة النـاس في القرية 
يتعـرض  إذ  التنقـل،  صعوبـة  عـى 
الأحيـان  بعـض  في  لـلأذى  بعضهـم 
بسـبب الحفـر الموجـودة في الطرقات، 
التنقـل  عنـد  السـن،  كبـار  وخاصـة 

المركبـات. في  أو  مسـاء 
بعـض  آراء  بلـدي  عنـب  واسـتطلعت 
سـكان القريـة حول مشـكلة الطرقات، 
عـر برنامـج "شـو مشـكلتك" الـذي 
مواقـع  في  منصاتهـا  عـر  تبثـه 
الثنـن  يومـي  الجتاعـي،  التواصـل 

. لجمعـة وا
السـتطاع،  في  المشـاركن  ووفـق 
في  مسـن  رجـل  مـن  أكـر  تعـرضّ 
القريـة لحـادث في أثنـاء عبـوره أحد 
كبـار  ويسـتخدم  القريـة،  طرقـات 
في  تنقـل  كوسـيلة  المـواشي  السـن 

والحمـير. كالأحصنـة  القريـة، 

وتتسـبب الحفـر في الطرقات بتشـكل 
هطـول  أثنـاء  في  الميـاه  مـن  بـرك 
الأمطـار، ما يـؤدي إلى توقـف المرور 
فيهـا،  الوقـوع  مـن  خوفـًا  عليهـا 
في  السـيارات  سـائقو  يعـاني  بينـا 
آلياتهـم للـضرر  القريـة مـن تعـرض 
بـن الحـن والآخـر بسـبب الطرقات، 
مـن  كبـيرة  مبالـغ  دفعهـم  مؤكديـن 
أجـل إصـاح الأعطـال التي تـزداد في 

الشـتاء. فصـل 
أحـد المشـاركن في السـتطاع قال إن 
القيـادة لمسـافة ثاثـة كيلومـرات في 
30 كيلومـراً  السـفر  القريـة، تعـادل 

خارجهـا، نتيجـة الطـرق غـير المعبـدة، 
التـي تجرهم عى القيادة بشـكل بطيء.

وحمّـل أهـالي قريـة قوقفـن المجلس 
و"حكومـة  الأولى  بالدرجـة  المحـي 
الإنقـاذ" مـن خلفه مسـؤولية مشـكلة 

قريتهـم. في  الطرقـات 
المجلـس  رئيـس  قـال  جانبـه،  مـن 
العـكل،  أحمـد  القريـة،  في  المحـي 
أيـام  إلى  وتعـود  قديمـة  المشـكلة  إن 
موضحًـا  السـوري،  النظـام  سـيطرة 
أن الطريـق الرئيـس في القريـة يصل 
وسـهل  الزاويـة  جبـل  منطقتـي  بـن 
الغـاب في ريـف إدلـب، ورغـم أهميته 

تجاهلـه. تـم 
المجلـس  أن  إلى  العـكل  ولفـت 
المناشـدات  العديـد مـن  المحـي وجـه 
كي  المختصـة  والورشـات  للمنظـات 
يقدمـوا له الدعـم، إل أنـه لم يتلقَّ ردًا، 
بينـا ل يملـك المجلـس خططـًا بديلة.
وفي ظـل عجـز المجلـس المحـي، قـام 
أهـالي القريـة بمبـادرات فرديـة لردم 
أنهـم  إل  الطرقـات،  بعـض  وتصليـح 
يحتـاج  إذ  مجديـة،  غـير  أنهـا  أكـدوا 
حـل مشـكلة الطرقـات في القريـة إلى 
ورشـات  عليـه  تـرف  منظـم  عمـل 

. متخصصـة

الطرقات المحفرة 
تصعب تنقل أهالي قرية قوقفين بريف إدلب

تبدأ في 7 من كانون الثاني الحالي مرحلة التسجيل الأولي لموسم حج 2020 للسوريين، بعد أن أنهت لجنة "الحج السورية العليا" التابعة "للائتلاف السوري 

المعارض" جميع إجراءات موسم الحج، من تحديد شروط وأماكن ورسوم التسجيل. 

https://www.enabbaladi.net/archives/353505
https://www.enabbaladi.net/archives/353505
https://www.enabbaladi.net/archives/352115
https://www.enabbaladi.net/archives/352165
https://www.enabbaladi.net/archives/352165
https://www.enabbaladi.net/archives/353505


07 عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 411 - الأحد 5 كانون الثاني/يناير 2020
فعاليات ومبادرات

مباراة لأول مرة في "كرة القدم الطينية" في مخيم"البراعم" الواقع في غرب مدينة سرمدا- 2 كانون الثاني 2020 )عنب بلدي(

ريف إدلب - يوسف غريبي 

الأمطـار  بميـاه  خيمنـا  تتبلـل  "دائمـًا 
ونعـاني مـن الوحـل في أرض المخيـم"، 
بهذه الكلـات علقّ الطفل خالد شـعبان، 
في محافظـة إدلـب، عـى مشـاركته في 
مبـاراة نظمها ناشـطون سـوريون لأول 
مـرة في "كـرة القـدم الطينيـة"، حوّلت 
معانـاة الأطفـال إلى فعالية ترفـه عنهم.
وأضـاف الطفـل خالـد شـعبان "هنا كل 
أيامنـا نقضيها هكذا، لكننا سـعداء اليوم 
في  بالكـرة  اللعـب  في  الوقـت  بقضـاء 
الوحـل"، بعد المشـاركة في المبـاراة التي 
نظمـت في المخيـم الواقـع غـرب مدينـة 
سرمـدا، في 2 من كانون الثـاني الحالي.
التـي  المبـاراة  في  المشـاركون  وتـوزع 
جـرت عـى أرض المخيـم الموحلـة بـن 
وأطفـال  شـباب  مـن  المخيـم  سـاكني 
وبـن 20 ناشـطاً مدنيًـا وإعاميًـا مـن 

مختلفـة. مؤسسـات 
الناشـط الإغـاثي عبيـدة دنـدوش قـال 
لعنـب بلـدي، إن الهـدف مـن الفعاليـة 
الـذي  الصعـب  للوضـع  النظـر  لفـت 
المخيـات،  داخـل  المهجـرون  يعيشـه 
نفـوس  عـن  الرويـح  إلى  بالإضافـة 

المخيـم. في  المقيمـن  الأطفـال 
أعلنـت  المتحـدة  الأمـم  منظمـة  وكانـت 
دولر  مليـون   25 مبلـغ  إلى  حاجتهـا 
موجـة  مواجهـة  أجـل  مـن  أمريـي 
الصقيع التي يواجهها الشـعب السـوري 
المتحـدث  بحسـب  الحـالي،  الشـتاء  في 
الرسـمي باسـم الأمـن العـام للمنظمة، 

فرحـان حـق.
في  صحفـي،  مؤتمـر  في  حـق  وقـال 
إنـه   ،2019 الأول  كانـون  مـن   12
بحسـب تقديـرات الأمـم المتحـدة يوجـد 
مـا يقـارب ثاثـة مايـن شـخص في 
سـوريا بحاجة إلى مسـاعدة هذا الشتاء، 
لتلبيـة الحتياجـات المنقـذة للحياة خال 

الأشـهر الأكـر بـرودة.
وأضـاف المتحـدث الرسـمي أن الشـعب 

السـوري يواجـه شـتاء آخـر، خاصة أن 
مايـن النازحـن مـن النسـاء والأطفال 
دون  المخيـات  في  يعيشـون  والرجـال 
ارتفـاع  جانـب  إلى  وتدفئـة،  كهربـاء 

أسـعار المـواد الأساسـية.
وأشـار حـق إلى الفيضانـات التي حدثت 
في مواقـع ومخيـات للنازحـن شـال 
غـربي وشرقي سـوريا، منهـا 16 مخياً 
إدلـب، إلى جانـب مخيـم  في محافظـة 

الحسـكة. في  الهول 
لأطفـال  ممتعـة  المبـاراة  تكـن  "لم 
المخيـم فقـط، هـذا النشـاط خفـف عنا 
في  نعيشـه  الـذي  الضغـط  كناشـطن 
بصحبـة  مميـزاً  يومًـا  وكان  أعالنـا، 

دنـدوش. أضـاف  الأطفـال"، 
فاعتـر  الأشـقر  محمـد  الناشـط  أمـا 

الفعاليـة مبـادرة لمعرفـة وضع سـاكني 
المخيـات، وقـال "الحـال الـذي وصلنا 
إليـه بعد المبـاراة هو حال جميع سـاكني 
اللعـب  في  الطفـل  فكـر  لـو  المخيـم، 
سيتسـخ بالوحـل ولـو أراد التوجـه إلى 

بالطـن". سـيغُطى  أيضًـا  المدرسـة 
كـرة القـدم في الوحـل هي أحد أشـكال 
لعـب كرة القـدم الشـعبية، وتمارس في 
عدة دول، ويشـتهر بها مواطنـو المملكة 

الريطانية.
وتقـام لهذه اللعبـة بطـولت كأس عالم 
سـنوية ينظمهـا التحـاد الـدولي لكـرة 

المسـتنقعات.
شـال  الغزيـرة،  الأمطـار  وتسـببت 
مخيـات  في  بـأضرار  سـوريا،  غـربي 
تريـد  إلى  أدى  مـا  وهـو  النازحـن، 

عـرات العائـات، بحسـب تقرير نره 
فريـق “منسـقو اسـتجابة سـوريا”، في 
10 مـن كانـون الأول 2019، قيـّم مـن 
الشـال  في  المخيـات  أوضـاع  خالـه 

السـوري.
وبحسـب التقريـر، تـضررت ثاثـة آلف 
و126 عائلـة نتيجـة العواصـف المطرية، 

بالإضافـة إلى تـرد عـرات العائات.
ونـر الفريـق بيانـًا، في 7 مـن أيلـول 
2019، ناشـد فيـه المنظـات والهيئـات 
للعمـل  المنطقـة  في  العاملـة  الإنسـانية 
عـى تقديم المسـاعدة الفوريـة للنازحن 
والتجمعـات  المخيـات  في  القاطنـن 

إدلـب. العشـوائية في 
فـرة  في  المخيـات  أعـداد  وازدادت 
مخيـاً   1153 إلى  الأخـيرة  النـزوح 

أكـر  بينهـا  936981 نسـمة،  يقطنهـا 
مـن 242 تجمعًـا عشـوائيًا غـير مخدم، 

السـتجابة”. “منسـقو  بحسـب 
تأمـن  عـى  بالعمـل  الفريـق  وطالـب 
مراكـز إيواء فوريـة للنازحـن القاطنن 
للمجمعـات  التابعـة  المـدارس  ضمـن 
الربويـة، لإفسـاح المجـال أمـام الطاب 
للعودة واسـتكال العمليـة التعليمية في 

المنطقـة.
ودعـا إلى العمـل عـى إصـاح الأضرار 
وشـبكات  المخيـات  ضمـن  السـابقة 
وتأمـن  والمطـري  الصحـي  الـرف 
العـوازل الضرورية، لمنع دخـول الأمطار 
إلى داخـل الخيـام، والعمـل عـى رصف 
الطرقـات ضمـن المخيـات والتجمعـات 

الحديثـة والقديمـة بشـكل عـام.

كرة قدم طينية لإيصال صوت نازحي المخيمات

عنب بلدي - ريف إدلب

والتنميـة"  للإغاثـة  "أبـرار  منظمـة  بـدأت 
موجـة  لسـتقبال  حجريـة  غـرف  ببنـاء 
النازحـن الجديدة مـن ريف إدلـب الجنوبي 
والرقـي، ومواجهة برودة الشـتاء المتزايدة.
عى مسـاحة سـتة هكتارات ونصـف، قادرة 
عى اسـتيعاب ألـف غرفة، وبعمـل متواصل 
منـذ شـهرين، جهـزت المنظمـة مئـة غرفـة 

3.75 مر. بطـول أربعـة أمتـار وعـرض 
غرفـة   200 تجهيـز  في  المنظمـة  وتتابـع 
خـال  الثانيـة،  المرحلـة  ضمـن  أخـرى 
الأشـهر المقبلـة، حسـبا قال عضـو مجلس 

بلـدي. لعنـب  الحلبـي،  وائـل  إدارتهـا 
جـراء  النازحـن  المـروع  اسـتهدف 
ريـف  عـى  الأخـير  العسـكري  التصعيـد 
منتصـف  منـذ  الرقـي،  الجنـوبي  إدلـب 
مدينـة  مـن  خاصـة   ،2019 الأول  كانـون 

وريفهـا. النعـان  معـرة 
معرفاتهـا  حسـب  "أبـرار"،  ومنظمـة 
الرسـمية، هـي منظمـة خيرية غـير ربحية، 
إغـاثي  نشـاطها   ،2012 عـام  أسُسـت 
تنمـوي، تعمـل في مجـالت إدارة الطوارئ 

مؤسسـات  عـدة  وتتضمـن  والكـوارث، 
الأوليـة  الصحـة  مجـالت  في  تخصصيـة 
والتعليـم والحايـة والتنميـة، بالإضافة إلى 

الغـذائي. الإغاثـة والأمـن 
1 مـن  بـن  مـا  النازحـن،  أعـداد  وبلغـت 
تريـن الثـاني 2019 و3 من كانـون الثاني 
الحـالي، أكر مـن 55 ألفًـا و600 عائلة، أي 
نحـو 329 ألف شـخص، حسـب إحصائيات 

السـتجابة". "منسـقو  فريق 
وقـدر المتحدث باسـم الأمـم المتحـدة فرحان 
حـق، في 3 مـن كانـون الثـاني الحـالي، أن 
والنسـاء،  الأطفـال  مـن  النازحـن  أغلبيـة 
وتزيـد أعـداد الأطفـال عـى 175 ألفًـا، في 
حـن أضحت مدينـة معرة النعـان والمناطق 
المحيطـة "فارغـة تقريبًا" مـن المدنين، الذي 

اتجهـوا شـالً بحثـًا عـن الأمن.
الأوضـاع  أن  مـن  المتحـدة  الأمـم  وحـذرت 
يـوم"،  بعـد  يومًـا  "تتدهـور  الإنسـانية 
بسـبب العنف والظـروف المناخية القاسـية، 
مـع اضطـرار العديـد مـن النازحـن للنـوم 
بالعـراء، جـراء ازدحـام المخيـات ونقـص 
المعونـات، تحت المطـر وبدرجة حـرارة تكاد 

تبلـغ الصفـر مئويـة.

"خيام حجرية" 
لاستقبال النازحين 

من ريف إدلب الجنوبي

النزوح في شمال غربي سوريا
نحو 300 ألف شخص نزحوا شمالًا من 

ريف إدلب الجنوبي ومن المتوقع 
أن ترتفع أعدادهم إلى 350 ألفًا

 80%

 20%

 30%

 18%

 13%

نساء وأطفال

لجأوا إلى المخيمات

يعيشون مع عائلات مضيفة

استأجروا بيوتًا

يسكنون مبانٍ غير جاهزة للسكن

33.5 مليون 

دولار مطلوبة 
لتأمين المياه 

والصرف الصحي 
للنازحين 

7658 حالة 
انفلونزا بين 15 

و30 كانون 
الأول

5.2 مليون دولار 

مطلوب لتقديم 
المساعدات 

الشتوية 
لمليون نازح

45.5 ألف طفل 
بحاجة للتعليم، 

بينهم 405 
طفل يعاني من 

إعاقات
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إبراهيم العلوش

وصف النائب الأمريكي ليندسي 
غراهام مقتل قاسم سليماني، الذي 
تم فجر الجمعة 3 من كانون الثاني 
من العام الجديد بأنه "عمل شجاع 
للرئيس ترامب"، وأضاف في إشارة 
تهديد: "إذا تواصل العدوان الإيراني 

وكنت أعمل في مصفاة إيرانية 
للنفط، فسأفكر في تغيير عملي". 

فهل انتهت الشراكة الأمريكية- 
الإيرانية بعد مقتل قاسم سليماني، 
قائد قوات "فيلق القدس"، أم أن كل 

ما يحدث مجرد تهيئة لمفاوضات 
جديدة بين الطرفين؟

اغتيال قاسم سليماني المفاجئ هزّ 
وكالات الأنباء، وهزّ الدبلوماسية 

الدولية، وقام المتظاهرون في ساحات 
بغداد بالرقص فرحًا له، بالإضافة إلى 

فرح جمهور الثورة السورية بهذه 
العملية بحق أحد قاتلي السوريين 

ومدمري بيوتهم ومهجريهم. وهو 
رسالة رمزية من أمريكا إلى إيران 

التي بدأت بالتطاول على النفوذ 
الأمريكي في العراق بعد شراكتهما 

المديدة في تدمير العراق منذ العام 
2003، فالأمريكيون اعتبروا أن 

الهجوم على سفارتهم في بغداد عمل 

يستحق الانتقام، وقد قاموا فعلً 
بالانتقام.

واعتبر خبير دولي أن اغتيال قاسم 
سليماني أهم اغتيال عالمي بعد اغتيال 

أسامة بن لادن، وذلك بالرغم من أن 
سليماني قام بأعمال إرهابية تفوق 

تنظيم القاعدة وداعش مجتمعين، 
فالجرائم الإيرانية في سوريا وحدها، 

تفوق الخيال في التدمير والتهجير 
والتعذيب وقهر السوريين منذ غزوة 

القصير التي قام بها "حزب الله" 
بإشراف قاسم سليماني حتى اليوم، 
حيث تم تهجير نصف الشعب السوري 

وتدمير البنية التحتية في سوريا 
للحفاظ على نظام الأسد الفاشي.

نقل موقع "العربي الجديد" أن قاسم 
سليماني وصل صباح الجمعة إلى 
مطار بغداد قادمًا من دمشق على 

متن طائرة من طائرات "أجنحة 
الشام" التي يملكها رامي مخلوف، 

وكان أبو مهدي المهندس، نائب قائد 
قوات "الحشد الشعبي"، ينتظره 

في المطار وقبل خروج موكبهما من 
المطار تمت تصفيتهما بصاروخ من 

طائرة "درون" أمريكية، كانت تحلّق 
في سماء مطار بغداد. وإن صدقت 
الرواية لن نستبعد دورًا ما في هذه 
الوشاية لرجالات نظام الأسد الذين 

انحازوا إلى الاحتلل الروسي ضد 
الاحتلل الإيراني، خاصة أن الروس 

من أكبر المتضررين من استمرار الدور 
الإيراني في سوريا. 

يؤكد الخبراء أن قاسم سليماني 
أهم شخصية في إيران بعد المرشد 
خامنئي، فقد نشر النفوذ الإيراني 

في الشرق الأوسط، وصارت عواصم 
عربية مهمة مثل دمشق وبيروت 
وبغداد وصنعاء تأتمر بأمر إيران 

بفضل حنكة سليماني بالإضافة إلى 
كم البترودولار الذي يدعم التوجهات 

الإيرانية لإعادة الإمبراطورية 
الفارسية التي حطمها ظهور الإسلم 

في جزيرة العرب قبل أكثر من ألف 
وأربعمئة سنة!

تسلّم قاسم سليماني "فيلق القدس" 
منذ العام 1998، وهو ابن العائلة 

الفقيرة المولود في جنوب شرقي إيران 
عام 1957، والذي كان عامل بناء 

بسبب تواضع تعليمه الذي لم يتعدَّ 
الثانوية، ومع قيام الخميني بانقلبه 

الديني على الشاه انخرط في "الحرس 
الثوري" الذي كانت له أدوار كبيرة 

في نشر العنف والعمليات الإرهابية 
داخل إيران وخارجها، ومنها حصار 

السفارة الأمريكية واختطاف 
موظفيها والشروع بالحرب العراقية- 
الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات 

.1988-1980
ترجح أوساط صحفية في إيران أن 
قاسم سليماني هو مرشح المرشد 

الخامنئي في الانتخابات المقبلة عام 
2021 لرئاسة إيران، لكن الصواريخ 
الأمريكية أودت به قرب مطار بغداد 

مع تسعة من مرافقيه، حيث كان 
يخطط للهجوم على المواقع الأمريكية 

في العراق ليجنب إيران الانتقام 
الأمريكي المباشر، تحت غطاء فتاوى 

الخامنئي الذي يلهج بسماحة الإسلم 
ودور إيران في نشر السلم، وما 

إلى ذلك من المعزوفات التي يرددها 
المستبدون الدينيون أو الدنيويون.

حزنت الخارجية السورية على 
مقتل سليماني وتبعها بشار الأسد 

بتصريح مماثل، منوهًا إلى دور 
قاسم سليماني في بقاء نظامه، إذ لا 
يزال الدور الإيراني كبيراً في الهيمنة 

على بقاع واسعة من التراب السوري، 
بالإضافة إلى العمل الدؤوب الذي 

يقوم به الإيرانيون بقيادة سليماني 
من أجل الهندسة الطائفية في 

سوريا وتوطين الميليشيات الإيرانية 
والأفغانية فيها.

لكن أكبر المستشعرين بالخطر من 
هذه العملية هو حزب الله، شريك 
إيران بتدمير سوريا مع الروس،  

فانفكاك الشراكة الإيرانية مع 
الأمريكيين بهذا الشكل العنيف قد لا 
يسلم منه الحزب، وقد يكون حسن 

نصر الله الضحية المفاجئة )القادمة(، 
في الحرب الإيرانية- الأمريكية، قبل 

أن يرجع الطرفان إلى المفاوضات 
وتبادل المصالح من جديد، فالأطراف 

القوية تضحي دائماً بعملئها لتحمي 
نفسها من خطر أكبر وأكثر شمولًا، 
فبعد مقتل سليماني تصاعدت لهجة 

التهديدات من قبل "حزب الله" 
وكأنما لتغطي على هلع قادة الحزب 

من الغارات القادمة، ولتغطي على 

انهماك حسن نصرالله بتعميق الحفرة 
التي يختبئ فيها بضاحية بيروت 

الجنوبية، خشية أن تناله الصواريخ 
القادمة، فالأمريكيون يعرفون كيف 

يختارون أهدافهم ويدرسون رمزيتها 
وتأثير استهدافها، وليس من رمز 

إيراني اليوم في الشرق الأوسط أهم 
من حسن نصر الله، الذي يعتبر رأس 

حربة بيد الإيرانيين، واستهدافه يعتبر 
نقطة ضغط كبيرة على الإيرانيين من 

أجل العودة إلى طاولة المفاوضات.
أقوال أخيرة: قال وزير الخارجية 

الكندي السابق، جون بيرد، عن 
سليماني إنه "وكيل الإرهاب في 

المنطقة، وهو متخفٍ في زي بطل 
يحارب تنظيم الدولة الإسلمية".

ووصف ناشطون سوريون سليماني 
بأنه "مذبحة تمشي على قدمين!"، 

وكتب الناشط خليل الحاج صالح 
معلقًا على مقتل سليماني ".. ليته 

قُتل في حلب أو ديرالزور حين دنس 
ترابهما. ليت سورياً قتله..". 

أسامة آغي

أثار استبدال الأعضاء المستقلين في 
هيئة المفاوضات استياء واسعًا في 

الشارع السياسي والشعبي لقوى 
الثورة السورية، إذ أظهر اجتماع 

الرياض، في 27 و28 من كانون الأول 
2019، بصورة فجّة وصريحة، تدخل 

السياسة السعودية بشأن ترتيب 
البيت الداخلي لهيئة المفاوضات 

المحسوبة على المعارضة السورية، 
فهذا الترتيب بدا وكأنه حلقة من 

حلقات سياسة التنابذ بين السعودية 
وخصمها الشقيق تركيا.

تتهم المملكة العربية السعودية 
الحكومة التركية بالهيمنة على 

هيئة المفاوضات، وعلى الائتلف 
الوطني، والحكومة المؤقتة، هذا 

الاتهام، قاعدته الحقيقية هو التنابذ 
بين سياستي الدولتين السعودية 

والتركية، الذي لا يخدم شؤون 
المنطقة العربية وتركيا. ولعلنا نجد 

في الخلف السعودي- القطري جوابًا 
لهذا التنابذ، الذي يأخذ شكل صراع 

سياسي أيديولوجي.
السعوديون باعتبارهم مفوضين 

دوليًا من مجموعة أصدقاء الشعب 
السوري، هم من أسس لمؤتمر 

الرياض1 والرياض2، واجتماع 
الرياض الأخير، الذي شمل تبديل 

ثمانية أعضاء يحسبون على 
المستقلين.

 ولكن هناك ما يجب قوله قبل تشكيل 
هيئة المفاوضات ونسخها المتغيرة 

المتعددة، فالمجلس الوطني الذي 
اعتبر أول مؤسسة ناطقة باسم 

المعارضة، كان فعليًا يفتقد لتمثيل 
الطيف الواسع من قوى الثورة، وهو 

ما جعل هذا المجلس، ومن بعده 
"مؤسسة الائتلف الوطني لقوى 

الثورة والمعارضة"، مؤسسات قابلة 
أن تكون مهيمنًا  عليها سياسيًا، 

بعيدًا عن التمثيل الواسع للسوريين 
فيها، وهو ما جعل هذه المؤسسات 

ذات صفة أيديولوجية سياسية 
محددة، وبنفس الوقت جعلها 

ضعيفة القدرات، وهو أمر فتح الباب 
لتدخلت إقليمية ودولية في تركيب 

هذه المؤسسة لاحقًا.
الحديث عن المنصات المتعددة ضمن 

هيئة المفاوضات، مثل منصة موسكو 
المحسوبة على الروس، ومنصة 

القاهرة المحسوبة على المعارضة 
الوسطية، ومنصة الرياض الجديدة، 

التي اختار السعوديون أعضاءها 
بطريقة تخدم توجههم السياسي 

في الصراع السوري، يأتي في سياق 
الحديث عن فقد الثورة السورية منصة 

واحدة، يتم اختيار أعضائها عبر مبدأ 
التمثيل الوطني السوري، الأوسع 
شمولًا، خارج سيطرة هذا الاتجاه 

السياسي والأيديولوجي أو ذاك.
هذا الاختيار يأتي من مشروعية 

شعبية سورية واحدة، تتمثل بعقد 
مؤتمر وطني شامل، تتمثل فيه كل 

القوى والتيارات السياسية، والنخب 
المستقلة، ومنظمات المجتمع المدني، 
مثل هذا الاختيار يمنع بصورة كبيرة 

إمكانية التدخل الإقليمي والدولي 
في مسار الثورة السورية، ولهذا، 

وباعتبار أن المعارضة السورية 
بمؤسساتها الرئيسة، هي تحت 
ظل الدول الإقليمية، التي تمول 

نشاطها، فلذلك لا يمكن أن تكون 
هناك استقللية للقرار الوطني للثورة 

السورية.
تمويل الدول الإقليمية المنخرطة 

بالصراع السوري لجهة المعارضة، 
جعل هذه المعارضة عاجزة عن قيادة 

مشروع الثورة السورية السياسي، 
وبالتالي جعلها رهينة لجهات 

التمويل الإقليمية، وقد ظهر ذلك جليًا 
عندما أقدمت السعودية والإمارات 

العربية المتحدة والبحرين ومصر على 
مقاطعة وحصار الدولة القطرية، 
تحت حجج تخص الخلفات فيما 
بينهم، فهذه الخلفات انتقلت إلى 

المعارضة بحسب ارتباطها بدول 
الإقليم، رغم أنها تؤثر على مسار 

الصراع السوري.
وتأتي الخطوة السعودية باستبدال 

المستقلين في سياق الخلف بين 
القيادة السعودية ونظيرتها التركية، 

هذا الخلف يقوم على اختلف 
اتجاهات سياستي البلدين الإقليمية 

والدولية، وبالتالي نظرتهما للمحيط 
الإقليمي، ووظيفة هذا المحيط في 

خدمة الاستراتيجية البعيدة لكل 
منهما.

إن الخطوة السعودية في شأن هيئة 
المفاوضات هي خطوة تكشف عن 

هشاشة المعارضة السورية بصيغتها 

الحالية، وعدم قدرتها على التعبير 
عن تطلعات الحاضنة الشعبية 

للثورة، فاختيار شخصيات كالتي تمّ 
اختيارها )مع الاحترام الشخصي لكل 

واحد منهم( يكشف أن هذا الاختيار 
لم يكن نتيجة كفاءة الأشخاص 

المختارين، أو عمق وطنيتهم السورية، 
بقدر الكشف عن درجة الولاء للتجاه 

السياسي السعودي.
الخطوة السعودية أتت نتيجة 

لسياسة النكاية بتركيا، هذه 
النكاية هي شأن سياسي بين بلدين 

مستقلين، هما السعودية وحلفها 
وتركيا، أما السوريون فهم غير 

معنيين بالانقسام بين هذين الحدين 
بالصورة التي تتم. 

القضية السورية تحتاج في هذه 
المرحلة من ازديار التدخل الخارجي 

في مسار الصراع فيها إلى إيجاد 
مربعات تقاطعات بين جميع قوى 
الثورة والمعارضة، بما يخدم الثورة 

السورية بحدود مقبولة، هذه 
المربعات يمثلها تنفيذ القرار الدولي 

رقم 2254.
ولهذا تبدو إعادة النظر بتركيب بنى 

مؤسسات المعارضة بصيغتها الحالية 
ضرورة وطنية حقيقية، ضرورة أعلى 
وأوسع وأهم من الأطر الحزبية، هذه 

الضرورة تتطلب انفتاحًا وطنيًا جديدًا 
بين جميع فعاليات الشعب السوري 
السياسية والاجتماعية والعسكرية 

على بعضها، وتتطلب عقد مؤتمر 
وطني يتم اختيار أعضائه، وفق 

قاعدة التمثيل الوطني الأوسع لكل 
الفئات، من خلل اختيار الشخصيات 
الأكثر خبرة سياسية وفكرية، وأكثر 
تعبيراً عن الشارع الوطني السوري.

هذا الاتجاه لا يتناسب مع المستفيدين 
الشخصيين والسياسيين، الذي 

يعملون لمصلحة أجنداتهم الضيقة 
على حساب القضية الوطنية، ولذلك 

يأتي عقد مؤتمر وطني سوري 
شامل ومستقل كضرورة تاريخية، 

لتحقيق انعطافة ملموسة في 
الصراع السوري، لمصلحة نظام وطني 

ديمقراطي في البلد، فمؤتمر كهذا 
لن يكون مؤتمر محاصصة سياسية 

بين القوى السياسية، بل يكون قاعدة 
قوية لحماية قرار السوريين الوطني، 

الذي يعبر عن الحاضنة الشعبية 
السورية التي احتضنت الثورة 

السورية.
إن مخرجات هذا المؤتمر، فيما إذا 

تم الاتفاق عليه، ستجعل منه، ومن 
هيئاته المنبثقة عنه، مرجعية سياسية 

وطنية، لا يمكن لأحد أن يتجاوزها، 
وهو ما يحرر القرار الوطني السوري 

من اشتباكاته الإقليمية والدولية، 
ويكون حافزاً لتعاون إقليمي 

جديد، يرتكز على تبني سياسات 
تخدم المنطقة واتجاهات تنميتها 

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، 
وتسهم في رفض سياسات النكاية 
التي تتبعها دول الإقليم بشكل عام.

بقي أن نقول، هل تستطيع الفعاليات 
الوطنية السورية، بشتى مواقعها 

ومسمياتها، أن تخطو هذه الخطوة 
التاريخية، وتغلق الباب مرة واحدة 
على التدخلت الخارجية في الشأن 

السوري، بحيث لا ينخرط السوريون 
في سياسات الأحلف المؤقتة، ما 

يفرض على الجميع العمل من أجل 
وضع الحل السياسي للصراع السوري 

موضع التنفيذ.   

رأي وتحليل

ا قتله! ليت سوريًّ

هيئة المفاوضات.. وغياب القرار الوطني

قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني
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عنا

شـاطئ  بـن  الطريـق  منتصـف  في 
قزوين الإيراني وسـاحل رأس الناقورة 
لبنـان،  في  المتوسـط  البحـر  عـى 
السـورية/  البوكـال  مدينـة  تقـع 
عـى  إيـران  منهـا  تطـل  زاويـة  في 

مصالحهـا الاسـراتيجية، وأهداف لها 
الأوسـط. الـرق  لمنطقـة  ترسـمها 
مـن  واحـدة  المدينـة  كانـت  أن  فبعـد 
أبـرز مناطـق سـيطرة تنظيـم "الدولة 
باتـت منـذ  الإسـامية" في سـوريا، 

عـام 2017 مركـزاً لاسـتقطاب أفـراد 
ميليشـيات إيرانيـة وأخـرى مدعومـة 
في  أنشـطتها  تمـارس  إيـران،  مـن 
الذيـن  سـكانها  وبـن  المنطقـة، 
موجـات  بعـد  منهـم  جـزء  عـاد 

العسـكرية. العمليـات  إثـر  النـزوح 
تسـلط عنـب بلـدي في هـذا التحقيق 
الوجـود  أبـرز مامـح  الضـوء عـى 
مدينـة  في  العسـكري  الإيـراني 
التـي  الميليشـيات  عـر  البوكـال، 

العسـكرية  والقواعـد  فيهـا  تنشـط 
لهـا، كـا تحـاول تفسـر الأهـداف 
الاقتصاديـة الإيرانيـة مـن السـيطرة 
الناعمـة  والأدوات  المدينـة،  عـى 
ذلـك. لتنفيـذ  تسـتخدمها  التـي 

عنب بلدي
ملف العدد 411 

الأحد 5 كانون الثاني 2020

إعداد:
تيم الحاج

عبد الله الخطيب
مراد عبد الجليل

حباء شحادة

البوكمال.. 
قدم إيرانية 

على طريق المتوسط
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مع سـيطرة قـوات النظام السـوري 
عـلى البوكـمال، بدعـم بـري واسـع 
مـن قبـل ميليشـيات إيرانيـة، زادت 
في  انتشـارها  مـن  الأخـيرة  تلـك 
المسـبق  طهـران  لعلـم  البوكـمال، 
تُمكنهـا مـن  المنطقـة  أن جغرافيـة 
تعزيـز نفوذهـا في سـوريا، وتهديد 
أمـن إسرائيل، عـبر الصواريـخ التي 

. تمتلكهـا
تصـل  التـي  المدينـة،  في  تمركـزت 
عـبر  بالعراقيـة  السـورية  الأراضي 
معبر "البوكـمال- القائم" الحدودي، 
مجموعـات من المقاتلـين الإيرانيين، 
الذيـن لا يُعلـن عـن أعدادهـم، بينما 
أنشـطتهم، والاستهدافات  تفضحهم 
الإسرائيلية المتكررة لمواقع عسـكرية 

المدينة. في  إيرانيـة 

خزان عسكري لإيران
شـكلت مدينة البوكمال قبل سـيطرة 
النظـام عليهـا، آخـر معقـل رئيـس 
للتنظيـم، قبـل أن ينحسر وجوده في 
بلـدات وقرى صغيرة شرقي سـوريا، 
الولايـات  لتعلـن  باديتهـا،  وفي 
 ،2019 آذار  في  الأمريكيـة  المتحـدة 

القضـاء عليـه.
يـرى محللـون عسـكريون، أن إيران 
عمـدت إلى تحويل مدينـة البوكمال، 
إلى "مسـتودع  الفـترة،  تلـك  خـلل 
بعـد  إسرائيـل،  لتهديـد  صواريـخ" 
"الدولـة  تنظيـم  ضـد  اسـتعراضها 

الإسـلمية".

في  أكـد  الأسـمر،  فايـز  العقيـد 
حديـث لعنـب بلـدي، أنه مـن الممكن 
صواريـخ  نـشرت  إيـران  تكـون  أن 
البوكـمال، كنـوع  المـدى في  بعيـدة 
اقتضـت  إذا  التهديـد لإسرائيـل  مـن 

الـضرورة.
تلـك الصواريـخ اسـتخدمتها إيـران 
تنظيـم  مناطـق  ضرب  في  سـابقًا 
"الدولـة الإسـلمية" في ديـر الزور، 
اسـتهدف  الـذي  الهجـوم  عـلى  ردًا 
"الحـرس  لــ  عسـكريا  عرضًـا 
الثـوري" في مدينـة الأحـواز مطلع 
 25 مـن  فيـه  وقتـل   ،2018 عـام 

آنـذاك. إيرانيًـا،  عنـصراً 
إيـران مـن هجومهـا ذلـك  حاولـت 
نوعـين  باسـتخدام  قوتهـا،  عـرض 
مـن الصواريـخ، هـما "ذو الفقـار" 
كيلومـتراً،   750 مـداه  يبلـغ  الـذي 

كيلومـتر.  800 ومـداه  و"قيـام" 
سـبب  هـو  الأسـلحة،  تلـك  وجـود 
إسرائيليـة  أمريكيـة-  لضربـات 
اسـتهدفت البوكـمال خـلل العامين 
الماضيـين، مـن وجهـة نظـر المحلـل 
الـراوي،  حاتـم  العقيـد  العسـكري 
مشـيراً في حديـث لعنـب بلـدي إلى 
وجـود قواعـد تبنيهـا إيـران، منهـا 
تعـد  التـي  عـلي"  "الإمـام  قاعـدة 
نقطـة ارتـكاز لإيـران في البوكمال.
وأضاف الـراوي أن القاعدة بنيت على 
أنفـاق محصنـة، تسـتعملها  شـكل 
إيـران لتخزيـن الأسـلحة، فضلً عن 
وجـود قواعد عسـكرية أخرى لإيران 

مكشـوفة،  لكنهـا  البوكـمال،  في 
وتتـوزع في مطـار الحمـدان وقرية 

الهـري، وفي المنطقـة الصناعيـة.
وسـائل  في  واسـع  حديـث  ويـدور 
كثـيرة  أنفـاق  إقامـة  عـن  الإعـلم 
بـين الحـدود السـورية العراقية كي 
تحمـي الميليشـيات الإيرانيـة ما يتم 
الضربـات  مـن  البلديـن  بـين  نقلـه 
فايـز  العقيـد  لكـن  الإسرائيليـة، 
الأسـمر لا يتفـق مـع هـذا القـول.

قبـل  مـن  "مرصـودة  فالمنطقـة 
وحتـى  الأمريـكي  الاسـتطلع 
السـاعة"،  مـدار  عـلى  الإسرائيـلي 
عمليـات  و"أيّ  الأسـمر،  بحسـب 
سـتكون  المنطقـة  في  هندسـية 
أمريـكا  أن  عـن  فضـلً  مكشـوفة، 
غـير عاجـزة عـن تدمـير أي أنفـاق 
القنابـل  باسـتخدم  البوكـمال  في 
التـي  المتطـورة  الارتجاجيـة 

. " تمتلكهـا

غض الطرف
المعطيـات  وفـق  البوكـمال،  تـؤدي 
السـابقة، دورًا مهـمًا في الخصومة 
فبنظـر  وإسرائيـل،  إيـران  بـين 
عـلى  السـيطرة  تعنـي  طهـران، 
نقـل  عـلى  القـدرة  امتـلك  المدينـة 
سـوريا  إلى  والذخائـر  الميليشـيات 
ولبنـان، في حـال اندلاع نزاع أوسـع 
مـع إسرائيـل، أمـا الأخيرة فتسـعى 
حـدوث  دون  الحـؤول  إلى  بدورهـا 
ذلـك، لـذا تسـتهدف مواقـع إيرانيـة 

متكـرر. بشـكل  فيهـا 
وتفتح هـذه المعادلة الباب للتسـاؤل 
حـول "التسـاهل الأمريـكي" خـلل 
معـارك إبعـاد تنظيـم "الدولـة" في 
تمـددت  حـين   ،2017 عـام  نهايـة 
الميليشـيات الإيرانيـة في شرق ديـر 

الـزور وسـيطرت عـلى البوكـمال.
في هـذا الإطار، أوضـح العقيد حاتم 
الـراوي، أن أمريـكا سـمحت لإيـران 
للحفـاظ  البوكـمال،  في  بالوجـود 
الملـف  في  الحاصـل  التـوازن  عـلى 
السـوري، حيث لا يتيح هـذا التوازن 
المعركـة،  يحسـم  أن  طـرف  لأي 
وبالتـالي تتـم إطالتهـا، في إشـارة 
إلى المعـارك بـين فصائـل المعارضـة 
وقـوات النظـام السـوري المدعومـة 

مـن إيـران وروسـيا.
أمريـكا  أن  إلى  لفـت  الـراوي،  لكـن 
في  إيـران  عـن  الطـرف  تغـض 
البوكـمال ضمـن خطـوط محـددة، 
إذ تضربهـا كلـما تجـاوزت مـا هـو 
فايـز  يـرى  حـين  في  مسـموح، 
لا  وإسرائيـل  أمريـكا  أن  الأسـمر، 
الوجـود  عـلى  القضـاء  تريـدان 
بالكامـل،  المنطقـة  في  الإيـراني 
تحجيـم  فقـط  تريـدان  لكنهـما 

دورهـا.

بوابة إيران إلى المتوسط.. 

ستخدم 
ُ

كيف ت
البوكمال عسكريًا؟

عناصر تابعين لقوات النظام السوري في مدينة البوكمال بدير الزور - 21 تشرين الثاني 2017 )سانا(

ميليشيات إيرانية على الساتر الحدودي بين العراق وسوريا )موقع ميدل إيست(

تسلسل استهداف 
القواعد الإيرانية 

في البوكمال

17 حزيران 

 2018

قصف صاروخين مسيرين على 
مقر لقطعات "الحشد الشعبي" 

العراقي 
قتل 22 عنصرًا وجرح 12 آخرين

غارات استهدفت مواقع إيرانية 
ومواقع تابعة لـ"حزب الله" 

لم توقع إصابات

انفجارات دوت في مواقع تابعة 
لـ"الحشد الشعبي" العراقي 

أدت لمقتل خمسة من العناصر 
وجرح تسعة آخرين

تعرضت مواقع عسكرية للنظام 
السوري والميليشيات الإيرانية 

للقصف
دون خسائر بشرية

استهداف لمواقع إيرانية ولمواقع 
ميليشيات موالية 

أسفر عن مقتل خمسة عناصر

قصف مواقع إيرانية 
لم يتضح حجم الخسائر

9 أيلول 
2019

17 أيلول 
2019

27 أيلول 
2019

5 كانون 
الأول 
2019

 24
كانون 
الأول 
2019
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يتفـق المحللن العسـكريان، فايز الأسـمر وحاتم 
بالنسـبة  البوكـمال  أهميـة  أن  عـلى  الـراوي، 
للإيرانيـين تتلخـص في كونهـا عقـدة مواصلت 
برية مهمـة، حيث تعتـبر امتدادًا لصحـراء الأنبار 
العراقيـة، كـما أنهـا ترتبـط بصحـراء السـويداء 

ودرعـا وتدمـر وديـر الزور.
يُكسـب ذلك المدينـة أهمية اقتصاديـة، إضافة إلى 
أنهـا تقـع على خـط الإمـداد الفاصل بـين العراق 
وسـوريا، وقـد باتت المنفـذ الوحيد لإيـران خاصة 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  سـيطرة  مـع 
)قسـد( عـلى معـبر اليعربيـة، وسـيطرة أمريكا 

عـلى معـبر "التنـف" في باديـة ديـر الزور.
ولم تخـفِ إيـران خلل السـنوات الماضيـة رغبتها 
في إعـادة فتـح المعابـر الحدوديـة بـين سـوريا 
والعـراق، كونهـا المنفـذ الوحيـد من طهـران إلى 
دمشـق ولبنان لتسـهيل نقل منتجاتهـا التجارية 

والعسـكرية إلى حلفائهـا.
وأكـد رئيس أركان الجيـش الإيراني، محمـد باقري، 
المعابـر  "فتـح  أن   ،2019 آذار  في  دمشـق  مـن 
الحدوديـة بين سـوريا والعراق بالنسـبة لإيران أمر 
مهـم، من ناحيـة المبـادلات التجارية وتنقـل الزوار 
والسـياح الإيرانيين من إيران إلى العراق وسـوريا".
وتربط سـوريا والعراق ثلثـة معابر، الأول "معبر 
الوليـد" على الجانـب العراقي الـذي يقابله "معبر 
"الجيـش  فصائـل  لسـيطرة  الخاضـع  التنـف"، 
الحـر"، المدعومـة مـن "التحالف الـدولي" بقيادة 
أمريـكا، والثـاني "معـبر اليعربيـة" يقابلـه على 
الجانـب العراقـي "معـبر ربيعـة"، وهـو خاضع 
لسـيطرة "قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، 

المدعومـة مـن أمريكا.
أمـا المعـبر الثالـث، الـذي أعلنـت حكومـة النظام 
افتتاحـه  عـن  العراقيـة  والحكومـة  السـوري 
في أيلـول 2019، فهـو المعـبر الواقـع في مدينـة 
البوكـمال، الذي يقابلـه على الطـرف الآخر مدينة 

القائـم العراقيـة.

جسر بري
المتابـع لمجريـات معركـة السـيطرة عـلى الحدود 
السـورية- العراقيـة مـن قبضـة تنظيـم "الدولة 
الإسـلمية" يلحـظ الثقل العسـكري في المعركة، 
إن كان مـن الجانـب العراقـي، الـذي أعلـن، في 3 
مـن تشريـن الأول 2017، السـيطرة عـلى القائم، 
أو مـن جانـب قـوات النظـام السـوري، المدعومة 
من ميليشـيات إيرانيـة، والتي أعلنت بعد أسـبوع 

فقط السـيطرة عـلى مدينـة البوكمال.
كبـيرة  أهميـة  ذات  البوكـمال  مدينـة  وتعتـبر 
وجـسًرا لإيران، كونهـا تضم المعبر الـبري الوحيد 
العـراق-  )إيـران-  الثـلث  الـدول  يربـط  الـذي 
سـوريا(، لتعـبر مـن خللـه إلى شـواطئ البحـر 

المتوسـط مـا يحقـق لهـا عـدة فوائـد اقتصادية، 
منهـا أن إيـران سـتعزز مـن خـلل وجودهـا في 
المدينـة الحدوديـة الاتفاقيـات الاقتصاديـة التـي 
وقعتهـا مـع النظـام السـوري خـلل السـنوات 
سـترفع  وبالتـالي  مجـالات،  عـدة  في  الماضيـة 

قيمـة التبـادل التجـاري بـين البلديـن.
وأكـد رئيس "غرفـة التجـارة الإيرانية- السـورية 
المشـتركة"، كويـان كاشـفي، في تشريـن الأول 
2019، أن إيـران تسـعى إلى حجـم تجـارة بـين 
البلديـن يـتراوح بـين 500 مليـون ومليـار دولار، 
"إطـلق  إن  قائـلً  المقبلـين،  العامـين  خـلل 
الخطـوط البريـة بـين البلدين، سيسـهل الوصول 
إلى السـوق السـورية ودول أخـرى في المنطقة".
وكان القائـم بالأعـمال السـوري في طهران، علي 
السـيد أحمد، قـال في آذار 2019، إن حجم التجارة 
بـين إيران وسـوريا يبلغ نحو 200 مليـون دولار، 
معتـبراً ذلـك " دون الطموح"، كـما أعلنت منظمة 
التنميـة التجاريـة الإيرانيـة، في الشـهر نفسـه، 
88 مجموعـة سـلعية ضمـن قائمـة  إدراج  عـن 

التبـادل التجـاري بين إيـران وحكومـة النظام.

إلى البحر
تكـون  أن  البوكـمال  مدينـة  مـن  إيـران  تهـدف 
الـذي  البحـري،  المينـاء  ممـرًا لهـا للوصـول إلى 
السـورية،  السـواحل  عـلى  إنشـائه  إلى  تسـعى 
بعدمـا تـم الاتفـاق مع حكومـة النظام السـوري 
عـام 2017، عـلى تخصيـص خمسـة آلاف هكتار 

لإنشـاء مينـاء نفطـي.
في حـين ذكـرت صحيفـة "البعـث" الحكوميـة، 
في أيلـول 2019، أن اجتماعـات جـرت بين شركة 
في  النقـل  ووزارة  الإيرانيـة  الأنبيـاء"  "خاتـم 
حكومـة النظـام، لبحث دراسـة إنشـاء ميناء في 
أقصى جنـوب محافظـة طرطوس، قـرب الحدود 

اللبنانيـة في منطقـة الحميديـة.
وفي حـال إنشـاء المينـاء سيسـهل عـلى إيـران 
تصديـر غازهـا إلى أوروبا عـبر العراق وسـوريا، 

وهـو مـا سـيوفر عليهـا وقتًـا وتكلفـة أقل.
كـما  الأكـبر"،  "الجائـزة  الـبري  الممـر  ويعتـبر 
وصفتـه وكالـة "أسوشـيتد بـرس" الأمريكيـة، 
إذ يضمـن لإيـران طريـق إمـداد لنقـل الأسـلحة 
الإيرانيـة إلى حليفهـا في لبنـان )حـزب اللـه(، 
كـما سيسـهل حركـة الميليشـيات التـي تدعمها، 
إضافـة إلى كونـه طريقًـا تجاريًا بديـلً عن مياه 

الخليـج.
جورنـال"  سـتريت  "وول  صحيفـة  واعتـبرت 
معـبر  فتـح  أن   ،2019 آذار  في  الأمريكيـة، 
البوكـمال بـين العـراق وسـوريا سـيكون فرصة 
لإيـران مـن أجـل تخفيـف الأضرار الاقتصاديـة 
التـي لحقـت بهـا، نتيجـة العقوبـات الأمريكية.

سـعت إيـران منـذ نهايـة عـام 2017 إلى إرسـال 
رسـائل إيجابيـة لأهالي مدينـة البوكـمال، للعودة 
يتجـلى في كـسر  الأول  لتحقيـق هدفـين،  إليهـا 
التعايـش مـع  النمطيـة حـول صعوبـة  الصـورة 
الوجـود الإيـراني في سـوريا، والثاني غـير معلن، 
ويهـدف إلى تأمـين كثافة سـكانية قد تحـول دون 
توجيـه ضربـات عسـكرية لمواقع ميليشـياتها في 

البوكـمال.
عنـب بلـدي تواصلـت مـع ثلثـة مصـادر محليـة 
والديموغـرافي  الخدمـي  الواقـع  عـلى  للوقـوف 
في مدينـة البوكـمال، وتتحفـظ على نشر أسـماء 

مصادرهـا حفاظًـا عـلى سـلمتهم.
لم يعـد من الأهالي، رغم المسـاعي الإيرانية، سـوى 
مجموعـات صغـيرة، لأسـباب تتراوح بـين الأمنية 
والخدميـة، بحسـب المصادر، ولا يمكـن حصر عدد 
المدنيـين الموجوديـن في البوكـمال، بسـبب وجـود 
عـدد كبـير مـن الميليشـيات وعائلتهـم، بالإضافة 
إلى عـدم فاعليـة مؤسسـات النظـام السـوري، إذ 
سـحبت إيـران البسـاط مـن تحتهـا، وكبلتها عبر 

زرع مقـرات لميليشـاتها في أغلب المؤسسـات.
الأهـالي  مـن  كبـيرة  نسـبة  أن  المصـادر  وأكـدت 

العائديـن إلى البوكـمال لديهـم أبنـاء تطوعـوا في 
صفوف الميليشـيات الإيرانية، مقابـل منفعة مادية 

ورواتـب شـهرية.
عـلى المسـتوى الخدمـي، تنعـدم معظـم الخدمات 
في البوكـمال، إذ تصلها الكهرباء سـاعة واحدة في 
اليوم، ويتم الاعتماد بشـكل أسـاسي عـلى مولدات 

الكهرباء الشـخصية.
وكانـت إيران روجـت في آب 2019، لقيام منظمات 
تدعمهـا بالعمـل عـلى إصـلح الأعطـال في أبـراج 
التوتـر العـالي، وأظهـرت صـور نشرتهـا شـبكات 
محليـة حينها، ورشـات كهرباء تعمـل على إصلح 
الأعطـال بالقـرب مـن مدينـة البوكمال، لكـن أحد 
مصـادر عنـب بلـدي في المدينـة أشـار إلى عـدم 
فاعليـة تلـك الورشـات، معتـبراً أنها "اسـتعراض 

فارغ"
وبالنسـبة للميـاه، فهـي لا تصـل بشـكل اعتيادي 
نتيجـة  الشـبكة  في  الكبـيرة  الأعطـال  بسـبب 
الدمـار الـذي لحـق بالمدينة إثـر المعارك ضـد تنظيم 
"الدولـة"، لذلك يتـم الاعتماد عـلى المضخات وعلى 

المياه. صهاريـج بيـع 
كما تعاني المدينـة من تراجع كبـير للقطاع الطبي، 

ما يدفـع الأهالي للسـفر إلى مدينتي دمشـق ودير 
الإيرانيـة  الميليشـيات  وخصصـت  للعـلج،  الـزور 
لعـلج  عائشـة"  و"مشـفى  الوطنـي"  "المشـفى 
عناصرهـا، )يعتـبر الأخير مقـراً لميليشـيا "الفرقة 
وجـود  إلى  بالإضافـة  المصـادر(،  بحسـب   "313
نقـاط طبيـة خاصـة بالميليشـيات في منطقتـي 

السـويعية والهـري. 
وأغلقت أغلب المشـافي الخاصة، بسـبب مضايقات 
الميليشـيات، التـي وصلـت في بعـض الأحيـان إلى 
"ضرب كادر طبـي"، الأمـر الـذي نـشر حالـة مـن 

الخوف.
معظـم  زالـت  مـا  الاتصـالات،  مسـتوى  عـلى 
الأرضيـة معطلـة، مـع وجـود بعـض  الخطـوط 
صـالات الإنترنـت الخاضعـة للرقابـة، مـع ضعـف 
شـبكة الإنترنـت الـذي يحول دون سـهولة إرسـال 

الفيديـو. مقاطـع  واسـتقبال 
الهواتـف  بيـع  حركـة  التضييـق،  دائـرة  وتشـمل 
النقالـة، حيث تحظـى بمراقبة مبـاشرة من إحدى 
الميليشـيات الموجودة في المنطقـة، والتي تأخذ مبالغ 
دوريـة من أصحـاب المحلت التجاريـة بحجة فواتير 

مـاء وكهربـاء، وفق ما أكـده أحـد المصادر.

أبرز الحواجز والقواعد الإيرانية في البوكمال )رصد عنب بلدي من مقاطعة مصادر محلية(

جسر برّي إلى منفذ بحري..
البوكمال كلمة سر لخطط إيران الاقتصادية

سيطرة إيرانية تنعكس سلبًا على القطاعات الخدمية
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والاقتصـادي  العسـكري  الاهتـمام  يتبـع 
ثقـافي  اهتـمام  البوكـمال،  بمدينـة 
واجتماعـي، في محاولـة لتثبيـت الوجود 
الإيـراني، عـبر تعزيـز قبولـه وانخراطـه 

المحـلي. بالمجتمـع 
الصحفي السـوري من أبنـاء محافظة دير 
الـزور والمقيـم في تركيـا مصعـب الحنت، 
ملمـح  أبـرز  عـن  بلـدي  لعنـب  تحـدث 
السـيطرة الإيرانيـة الثقافيـة في البوكمال 
مـن خـلل تواصلـه المسـتمر مـع أهـالي 
"اسـتيلء  عمليـات  إلى  مشـيراً  المدينـة، 
عـلى منـازل معارضـين للنظـام" انطلقت 
منهـا الميليشـيات الموجـودة في البوكـمال 

عناصرها". لـ"توطـين 
نتيجـة ذلـك، يـدور الحديـث في البوكمال 
المدينـة  في  ديموغـرافي"  "تغيـير  عـن 
لأهـداف "طائفيـة"، عـبر اخـتراق عادات 
المجتمـع المحـلي، الـذي هـو مـن الطائفة 
السـنية في الغالب، واسـتغلل حالة الفقر 
والحاجـة لـدى النـاس، حسـبما أوضـح 
الباحـث والكاتب السـوري ابـن مدينة دير 

الـزور معـن الشـيخ، لعنـب بلدي
الشـيخ والحنـت اتفقـا عـلى أن المنهجيـة 
"التغيـير  لإحـداث  إيـران  تتبعهـا  التـي 
متعـددة  البوكـمال  في  الديموغـرافي" 
"الإغـراءات  إلى  فبالإضافـة  وواسـعة، 
الماديـة"، بنُيت حسـينيات ومراكـز ثقافية 
ومدرسـة صغـيرة لاسـتقطاب الأطفـال.

أثر ثقافي وتشييع بالمال
تنتـشر المراكـز الثقافيـة الإيرانيـة في دير 

"بهـدف  وريفيهـما،  والبوكـمال  الـزور 
تغيير الصورة الوحشـية للمقاتل الإيراني" 
بحسـب الحنت، مـن خلل الفعاليـات التي 
الموسـيقى،  مثـل  المراكـز  تلـك  في  تقـام 
بالأعيـاد  والاحتفـال  والرقـص،  والفـن، 

والمناسـبات غـير الدينيـة.
بينـما يعارض الشـيخ رأي الحنـت، مفسراً 
ذلـك بالرغبة في "إفسـاد العقيـدة الدينية 
وتثبيـت أخرى"، لكنـه أكد أن إقبـال أهالي 
البوكـمال عـلى هـذه المراكـز قليـل لعـدة 
أسـباب، أولهـا الطابـع الدينـي العقائـدي 
نسـبة  أن  هـو  وثانيهـا  المنطقـة،  لأبنـاء 
السـكان  نسـبة  عـلى  زادت  الإيرانيـين 

الأصليـين للمدينـة أساسًـا. 
إضافة إلى ما سـبق، تسـعى إيـران لتغيير 
الدينـي في أي منطقـة تسـيطر  المعتقـد 
عليهـا ليـس فقـط في مدينـة البوكـمال، 
بحسـب الحنـت، والهـدف من هـذا التغيير 
في البوكـمال، هـو جعلها قاعـدة متقدمة 
لإيـران عـلى الحـدود العراقيـة السـورية 

باتجـاه سـوريا، وفـق رأي الشـيخ. 
يعتقـد الحنـت والشـيخ أن إيـران لم تنجح 
في إحـداث التغيـير العقائدي واسـتقطاب 
النـاس لتطبيـق أفكارهـا، بسـبب الطابع 
الدينـي للمنطقـة الشرقيـة والبوكمال من 

. ضمنها
ويـرى الحنـت أن إيـران لم تنجـح في رفع 
نسـب التشـيّع في المدينـة، مشـيراً، وفـق 
مـع  بتواصلـه  أكدهـا  لديـه  معلومـات 
أهـالي المدينـة، إلى أن إيـران ضخت الكثير 
مـن الأمـوال ولم تسـتطع بمقابلهـا شراء 

معتقـدات الناس، مسـتثنيًا "قلـة منهم".

التركيز على الأطفال
تنشـط أعمال "كشـافة المهـدي" بمناطق 
عـدة في سـوريا، ومنها البوكـمال، وتدرب 
الأطفال بشـكل يشبه التدريب في الوحدات 
التربيـة  غـرس  عـن  فضـلً  العسـكرية، 
الدينيـة من خـلل إخضاعهم لـدروس في 

الحسينيات.
وكشـافة المهدي هـي جمعية أسُسـت في 
العـام 1985، في لبنان، والهـدف منها كما 
تعـرفّ عـن نفسـها، هـو "إنشـاء جيـل 
إسـلمي" وفق التصور الخـاص بـ"ولاية 
الفقيـه"، وتسـتهدف الأطفـال في أعمار 
الشـيخ  أوضحـه  مـا  بحسـب  مبكـرة، 

بلدي.  لعنـب 
وجـود  أكـد  الحنـت  مصعـب  الصحفـي 
أنشـطة لـ"كشـافة المهدي" في البوكمال، 
مشـيراً إلى أنهـا تعتـبر الشريـان الرئيـس 
معـن  الباحـث  وأيـده  الأطفـال،  لتجنيـد 
الشـيخ، في أن إيـران تسـعى لاسـتخدام 
منهـا،  تخرجهـم  بعـد  الكشـافة  أطفـال 
لتعزيـز وجودهـا في المنطقـة، بعـد زرع 

العقيـدة التـي تريـد فيهـم.
ويوجـد في البوكـمال مركزاً للكشـافة يعد 
رئيسًـا للمنطقة الشرقيـة ككل، كما يوجد 
مركـز في منطقـة القوريـة عـلى مقربـة 
مـن البوكـمال، وتقـدر أعـداد المتخرجـين 
من الكشـافة بالعشرات، ونسـبة مرتاديها 
مـن أهالي المنطقـة مـا زالت ضيئلـة جدًا، 

بحسـب ما أكـده الحنت. 

تعتمد إيران سياسـة واحـدة في تثبيت 
أركانهـا في معظـم الدول التـي تتدخل 
فيهـا )لبنان، العـراق، اليمن، سـوريا(، 
وتتمثـل هـذه السياسـة في توظيـف 
الميليشيات العسـكرية التابعة لها، لكي 
تضمن لها البقـاء والانتشـار والتحكم 
في ملفـات اجتماعيـة واقتصادية في 

أماكـن تدخلها.
وتطبّـق إيـران هـذه السياسـة بشـكل 
متقن في مدينة البوكمال السـورية، منذ 
عامين، حيث نشرت مئـات العناصر من 
العراق وأفغانستان وباكستان، بالإضافة 
إلى مقاتليهـا الإيرانيين وتجنيدها مئات 

المحليين. المدنيين 
في  العراقيـون  المقاتلـون  ويتقـاضى 
سـوريا حوالي 400 دولار شـهريًا عبر 
بطاقات "ماسـتر كارد" تعُطى لهم من 
قبل "الحشـد الشـعبي"، أمـا المقاتلون 
فيتقاضـون  أخـرى  جنسـيات  مـن 
حـين  في  وشـخصيًا،  نقـدًا  أموالهـم 
يتـم دفـع رواتـب المجندين السـوريين 
المحليـين مبـاشرة مـن قبـل "الحـرس 
الثـوري" بمبالـغ تعتمـد عـلى المهـام 
الفرديـة الموكلـة إليهـم، فأولئـك الذين 
يخدمون في مدنهـم وقراهم يحصلون 
حـين  في  شـهريًا،  دولار   100 عـلى 
يحصل الذيـن يتوجهـون إلى الخطوط 
بالإضافـة  دولارًا   150 عـلى  الأماميـة 
إلى الآليات العسـكرية وقسـائم الوقود 
والأموال المخصصـة لمصاريف متنوعة، 
وفـق معلومـات نشرتها قنـاة "الحرة" 

الأمريكية.

"الحرس الثوري"
الثـوري"  "الحـرس  ميليشـيا  تتربـع 
الميليشـيات  قائمـة  عـلى  الإيرانيـة 
العاملـة في البوكـمال، فهي المسـؤولة 

وريفهـا. المدينـة  عـن  الأولى 
وعيّنـت إيـران لقيـادة هـذه الميليشـيا 
شـخصًا يدعـى الحـاج سـلمان وهـو 
إيـراني الجنسـية، وهـو أيضًـا الحاكم 
الفعـلي للبوكـمال، ويقـدّر تعـداد هذه 

الميليشـيا بنحـو 50 عنـصراً.
الثـوري"  "الحـرس  مـن  وتنحـدر 
ميليشـيا تابعـة له تحمل اسـم "الفوج 
47"، وتتألـف مـن نحـو 100 عنـصر.

حركة "النجباء"
في  تـأتي  الثـوري"  "الحـرس  بعـد 
الأهميـة العسـكرية بمدينـة البوكمال 
حركـة "النجباء" العراقيـة، ويقدّر عدد 
عنـصر،   2000 مـن  بأكـثر  مقاتليهـا 
يتوزعـون بين مدينـة البوكمال وريفها 
يدعـى  شـخص  ويقودهـم  والباديـة، 

العراقي.  كـرار 
كـما تضـم "النجبـاء" ميليشـيا أخرى 
تتبـع لهـا وهـي "حيدريـون"، حيـث 
وجودهـا  ونقـاط  مقراتهـا  تنتـشر 
العسـكرية دائمـًا بجانـب "النجبـاء"، 
ويقودها شـخص يسـمى أبو فاطمة.

"حزب الله"
ينـشر "حزب اللـه" اللبنـاني مجموعة 
لـه في البوكـمال، مؤلفـة مـن عناصر 
سـوريين وعراقيـين ولبنانيـين، لكـن 

الجنـاح  عاتـق  عـلى  تقـع  قيادتهـا 
قائدهـا  اسـم  يعُـرف  ولا  العراقـي، 
العسـكري، إذ تحيط نفسها بقدر كبير 

مـن السريـة.
ينتـشر  عنـصر،   1000 نحـو  وتضـم 
معظمهـم في منطقـة محطـة الكـم 
ومحيطهـا، جنـوبي مدينـة البوكمال.
ووفق مصـدر عنب بلـدي، فإن عناصر 
"حـزب الله" في البوكـمال لا يخالطون 
بعضهـم  يعرفـون  لا  كـما  النـاس، 

بالـضرورة.

"فاطميون وزينبيون"
أفغانسـتان  مـن  ميليشـيتان  هـما 
إيـران  عليهـما  اعتمـدت  وباكسـتان 
بشـكل واسـع في أثناء مشـاركتها إلى 
جانـب النظـام السـوري في معاركـه 

المعارضـة. ضـد 
إلا أنهـما كسرتـا بعـض السريـة التي 
كانـت تنتهجها إيران في مدن سـورية، 
إذ فتحتـا بـاب التطـوّع في صفوفهما 
أمـام المدنيـين مـن أهـالي البوكـمال، 

وانتسـب إليهـما نحـو 400 عنصر.
في  الميليشـيا  هـذه  عنـاصر  ويوجـد 
باديـة البوكـمال، بينما يقـل وجودهم 

المدينـة. في 

"الفرقة 313"
تعمـل هـذه الميليشـيا في باديـة ديـر 
الـزور انطلقًـا مـن البوكـمال، ويبلـغ 
تعـداد عناصرها 200، يملكون أسـلحة 
والثقيلـة،  الخفيفـة  بـين  متنوعـة 

مـزودة  رباعـي  دفـع  وسـيارات 
بمضـادات من عيـاري "23" و"14.5"، 
وفـق تقريـر نشرتـه شـبكة "صـدى 

الشرقيـة".
تنتشر هـذه الفرقة في منطقـة البادية 
بشـكل رئيـس، ولديهـا حواجـز عـدة 
أهمهـا حاجـز عنـد منطقـة البانوراما 

وحاجـز آخـر عـلى طريـق المطار.
الفرقـة شـخص عراقـي  يقـود هـذه 
يدعـى أبو جعفر، ولديها مقار انتسـاب 
في مدينـة البوكـمال وتـم فـرز بعض 
عناصرهـا مؤخراً إلى مدينـة دير الزور، 
"الحـرس  ميليشـيا  عليهـا  وتـشرف 

الثـوري" الإيرانيـة.
وأطُلقـت تسـمية "الفرقـة 313" على 
هـذه الميليشـيا، نسـبة إلى الرواية التي 
يؤمـن بهـا أنصـار الطائفـة الشـيعية 

والتـي تتحـدث عن 313 شـخصًا، وهم 
أنصار الإمام المهدي، الذين سـيبايعونه 

في معركتـه ضـد الكفر.

"الدفاع الوطني"
شـكّلت إيران ميليشـيات محلية تابعة 
لهـا في مدينة البوكمال، منهـا "الدفاع 
هـذه  عنـاصر  ومعظـم  الوطنـي"، 
الميليشـيا مـن أبنـاء مدينـة البوكمال، 
400 عنـصر،  ويقـدر عددهـم بنحـو 
ابـن  يدعـى  شـخص  ويقودهـم 

مشـوط.
وتعتـبر هـذه الميليشـيا غـير منظمة، 
كما أنهـا تعتمـد على السرقـة، ويجد 
فيهـا المنتسـبون الشـباب مهربـًا من 
الربـاط في مناطـق تنظيـم "الدولـة 

الإسلمية".

صبغة ثقافية وأنشطة "طائفية"..

مساعٍ لـ"تغيير ديموغرافي" 
يخدم المصالح الإيرانية في سوريا

ميليشيات تدعم إيران في البوكمال.. 

خليط عربي وأجنبي بفعالية كبيرة

مقاتلون من حركة النجباء العراقية )موقع الحركة( 

مدينة البوكمال )ويكيبيديا(

نبذة عن مدينة البوكمال
تقـع مدينـة البوكمال عـلى بعد 
محافظـة  مـن  كيلومـتراً   130
ديـر الـزور في شرقـي سـوريا، 
وعـلى بعـد ثمانيـة كيلومترات 
مـن الحدود مـع العـراق، ويعود 
 1850 عـام  إلى  تأسيسـها 
للميـلد، عندمـا هاجر عـدد من 
أهـالي العـراق إلى شرق المدينـة 

. ليًا حا
قـرار  صـدر   1864 عـام  في 
"قشـلة"  بتشـكيل  عثـماني 
)ثكنة عسـكرية( فيها وسميت 
"النحامـة"، قبـل أن تمـر بعـدة 
زمـن  في  آخرهـا  كان  مراحـل 
القائـم مقـام "أحمـد الأفندي" 
الأول  المؤسـس  يعتـبر  الـذي 
الحاليـة، بحسـب مـا  للمدينـة 
الشـؤون  في  الباحـث  قالـه 
التاريخية حميد السـيد رمضان، 

.2009 في   "eSyria" لموقـع 
أسـماء  عـدة  المدينـة  واتخـذت 
منذ نشـأتها منهـا "النحامة" أو 
"القشـلة"، وصولًا إلى مسـمى 
إحـدى  إلى  نسـبة  البوكـمال 

عشـائر العقيـدات العربيـة التي 
تنتـشر في الـشرق السـوري.

خـلل الثـورة السـورية، شـارك 
في  المدينـة  أبنـاء  مـن  قسـم 
منهـم  عـدد  وقُتـل  المظاهـرات 
برصـاص قوات النظـام، ما دفع 
المئـات مـن عنـاصر الجيش في 
المدينة للنشـقاق والانضمام إلى 
صفـوف "الجيـش الحـر"، الذي 
أعلـن في تشريـن الثـاني 2012 
سـيطرته على كامـل المدينة بعد 
اسـتيلئه على "كتيبة المدفعية" 

الجوي". الدفـاع  و"كتيبـة 
وبقيـت المدينـة تحـت سـيطرة 
الحـر"، حتـى تمـوز  "الجيـش 
مـن 2014، عندمـا أعلـن تنظيم 
"الدولـة الإسـلمية" السـيطرة 
عليهـا، لتتحـول عقب ذلـك إلى 
مركـز رئيـس لـه وتصبـح هدفًا 

ن  ا لطير
"التحالف الدولي"، قبل سـيطرة 
قوات النظام السـوري المدعومة 
السـيطرة  إيرانيـة  بميليشـيات 
عليها في تشرين الثـاني 2017.

https://www.enabbaladi.net/archives/353509
https://www.enabbaladi.net/archives/353509
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رامي مخلوف - مرهف الأخرس -  أيمن جابر )تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي - ميس حمد

مليـارات  الدولـة  خزينـة  اسـتعادت 
اللـيرات عـى خلفيـة محاسـبة إداريـن 
ورجـال أعـال، بحسـب مـا قالـه رئيس 
حكومـة النظام السـوري، عـاد خميس، 
في آب 2019، دون أن يفصـح آنـذاك عن 
تاريـخ المحاسـبة أو أرقـام المبالـغ التـي 

اسـتعُيدت.
وأوضـح رئيس الجهـاز المركـزي للرقابة 
الماليـة، محمـد بـرق، نهاية عـام 2019، 
أن قيمـة المبالـغ التي اختلُسـت مـن المال 
العـام تجـاوزت 5.8 مليار لـيرة، والمبالغ 

المسـردة وصلـت إلى 1.5 مليـار ليرة.
هذه الحمـات تقابل بتشـكيك في مواقع 
التواصـل الجتاعـي، إذ يـرى %88 من 
المشـاركن باسـتطاع للرأي نرته عنب 
بلـدي عـر صفحتهـا في "فيـس بوك"، 
أن هـذه الحملـة "دعاية إعاميـة"، بينا 
حملـة  بأنهـا  المشـاركن  بقيـة  يؤمـن 

الفاسـدين. حقيقيـة ضد 

أسماء فاجأت السوريين؟
 ،2495 رقـم  الماليـة  وزارة  قـرار  جعـل 
التواصـل  مواقـع  في  سُربّ  الـذي 
مـن   ،2019 تمـوز  في  الجتاعـي 
الـوز،  هـزوان  الأسـبق،  الربيـة  وزيـر 
الإعـام  التـي وصلـت إلى  أول الأسـاء 
الرسـمي تحـت عنـوان "أسـاء فاسـدة 

السـورين". تفاجـئ 
وقـى القـرار بــالحجز عـى الأمـوال 
المنقولـة وغـير المنقولـة المقـدرة بـ350 
مليـار ليرة بحق 87 شـخصًا وزوجاتهم، 
بتهمـة  الـوز،  الوزيـر  بينهـم  ومـن 
قديمـة  محمولـة  حواسـيب  اسـتبدال 
بأخـرى جديـدة مقدمـة مـن منظـات 

وبيعهـا.  ، بأخـرى 
الـوزراء  رئيـس  أجراهـا  مقابلـة  وفي 
عـاد  السـوري،  النظـام  حكومـة  في 
 18 الوطـن في  خميـس، مـع صحيفـة 
مـن آب 2019، قـال إن "تـرك المسـؤول 
الفاسـد بعـد إعفائـه مـن منصبـه خطأ 
تبعـت  ثـم  والقانـون"،  الدولـة  بحـق 
هـذا التريـح طفـرة مـن التريحات 
الرسـمية اسـتمرت عـى مـدى الأشـهر 

الثاثـة الأخيرة مـن العام المـاضي أعلنت 
حربـًا عـى "الفسـاد".

هيئـة  عـى  المكافحـة  حملـة  جـاءت 
أخبـار وقـرارات بتنفيـذ عقوبـات مالية 
وحجـوزات، وتقييـد للنشـاط المالي بحق 
عدد مـن رجـال الأعـال، أبرزهـم رامي 
مخلوف، قريـب رئيس النظام السـوري، 
بشـار الأسـد، الذي صـدر بحقـه وبحق 
أربعـة رجـال أعـال آخريـن، وجهـات 
تجاريـة كركة "آبـار بروليـوم"، قرارًا 
المنقولـة وغـير  الأمـوال  بالحجـز عـى 
المنقولة، في 17 مـن كانون الأول 2019، 

بتهمـة التهـرب الضريبـي.

وتعـارض هذه السياسـة طريقـة تعامل 
الإعام الرسـمي مـع قضية تـورط رامي 
التـي  الضريبـي،  بالتهـرب  مخلـوف 
كشـفت عنها وثائـق بنا عـام 2016، إذ 
أطرتهـا وكالة الأنباء السـورية الرسـمية 
)سـانا( حينهـا بأنها موجهة مـن أمريكا 

ضـد روسـيا وحلفائها.

أسماء "كبيرة"
كلمة "فسـاد" غـير المألوفة عـى التداول 
في وسـائل الإعام الرسـمية، بقيت قبيل 
الحـرب في سـوريا بمنـأى عـن إلصاقها 
السياسـية  الأول  الصـف  بشـخصيات 
منهـا والقتصادية في مؤسسـات الدولة، 
بحسـب مـا قاله صحفـي سـوري لعنب 
بلدي عمل سـابقًا في صحيفـة "البعث" 
الحكوميـة، وتحفـظ عـى ذكـر اسـمه 

أمنية. لأسـباب 
لكـن الأشـهر الثاثـة الأخـيرة مـن عـام 
2019 شـهدت حمـات محاسـبة أقـرب 
إلى التشـهير الإعامـي بحـق سـبعة من 
كبار رجـالت القتصاد السـوري، ومنهم 
مخلـوف،  ورامـي  الأخـرس،  طريـف 

وأيمـن الجابر، وسـامر الدبـس، وهزوان 
ومسـاعده. الوز 

وفي الأيـام الأخـيرة مـن العـام، أضيـف 
"قائمـة  إلى  القاطرجـي  حسـام  اسـم 
شركـة  مؤسـس  وهـو  الفسـاد"، 
القاطرجـي، إحـدى الـركات التي مولت 
النظـام السـوري بشـحنات نفـط وقمح 
"الدولـة  تنظيـم  سـيطرة  مناطـق  مـن 
سـوريا،  شرقـي  شـال  الإسـامية"، 
ثـم مـن "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 
)قسـد( التـي طـردت التنظيـم من شرق 

الفـرات.
صحيفـة "تريـن" الحكوميـة، نـرت 
تحقيقًا، في 29 مـن كانون الأول 2019، 
اتهمـت فيـه الركـة بنقل شـحنات نفط 
حمـص.  مصفـاة  إلى  بالمـاء  مخلوطـة 
وسـبق ذلـك تريـب لمقطـع فيديـو تم 
تداولـه في وسـائل الإعـام المحليـة عى 
نطـاق واسـع، في 10 مـن كانـون الأول 
2019، يظهـر فيـه القاطرجـي وبرفقته 
عناصر مسـلحون، يجوب ثكنة عسـكرية 
في موكـب، ويـؤدي العناصر لـه التحية، 
ليتبعـه اعتـذار للقاطرجـي في مجلـس 

الشـعب، تـم تريبـه صوتيًا.
التـي  البـارزة  الشـخصيات  بـن  ومـن 
أدُرجت عـى قائمـة الحجـز الحتياطي، 
بشـار  زوجـة  عـم  الأخـرس،  طريـف 
المسـتورد  الأخـرس،  أسـاء  الأسـد، 
الأبـرز في سـوريا وصاحـب  والمصـدر 

للسـكر". الأوسـط  "الـرق  شركـة 
واتخُـذت بحق الأخـرس سلسـلة قرارات 
قيـدت منحه تسـهيات مالية أو السـاح 
لـه بتحريـك أي مـن حسـاباته لمـا قيـل 
إنـه "إلـزام للإيـداع في صنـدوق دعـم 
اللـيرة"، وانتهـت بحجـز الجـارك عى 
100 مليار لـيرة بحجة وجـود مخالفات 

جمركية. بنـود  في 

حملة شكلية أم حقيقية؟
الباحـث في المنتدى القتصادي السـوري 
ملهـم جزمـاتي، قـال لعنـب بلـدي، إن 
المحاسـبة إعاميـة شـكلية فقـط، بدليل 
مـن  عـددًا  الدولـة  مؤسسـات  إبـرام 
المشـاريع مـع المتهمـن بقضايـا فسـاد.
واسـتدل جزمـاتي بذلـك عـى مـروع 

في  الأولى  للنفـط،  مصفاتـن  إنشـاء 
السـاحل  عـى  والثانيـة  الرقـة  ريـف 
السـوري، أبُرمـت عقودهـا بـن وزارة 
وشركـة  المعدنيـة  والـروة  النفـط 
يملكهـا  التـي  النفطيـة،  القاطرجـي 
حسـام القاطرجـي، رغـم تقـدم العديـد 
من المسـتثمرين مـن بينهم رجـال أعال 

سـوريا. خـارج 
رغـم  العمليـة  أن  جزمـاتي  واعتـر 
عـى  التفـاف  محاولـة  شـكليتها 
العقوبـات الأوروبيـة، بمصـادرة أمـوال 
من شـحصيات فرُضـت عليهـا عقوبات، 
ومنحها لأسـاء جديدة وشركات يتسـنى 

عوائـق. دون  بشـكل حـر  العمـل  لهـا 
تتعـدى  ل  وأهميتهـا  الحجـوزات  قيمـة 
ورسـومًا،  جمركيـة  مخالفـات  كونهـا 
بحسـب جزمـاتي، الـذي اعتر أنـه "إن 
حقيقيـة  فسـاد  مكافحـة  هنـاك  كانـت 

فلـاذا ل تتـم محاكمـة رجـال الأعـال 
وإطاع الشـعب عى المحاكمـة وتفاصيل 

القضايـا، وهـذا مـن حـق الشـعب".
"التايمـز"  صحيفـة  ربطـت  بينـا 
الريطانيـة، في 31 مـن آب 2019، بـن 
حملـة قـرارات الحجـز وضغـط روسي 
في  موسـكو  مشـاركة  ثمـن  لتسـديد 
الحـرب السـورية، الـذي يقُـدّر بنحـو 

دولر. مليـارات  ثاثـة 
ووفقًـا لموقـع "القتصـادي" أصـدرت 
بالحجـز  قـرارًا   538 الماليـة  وزارة 
 10315 أمـوال  عـى  الحتياطـي 
شـخصًا منـذ بدايـة العـام 2019 حتى 
قيمـة  وسـجلت  منـه،  أيلـول  نهايـة 
الأمـوال التـي تمـت المطالبـة بهـا عـر 
هـذه القـرارات 1.8 مليـار لـيرة، وذلك 
الماليـة، بسـام  بحسـب معـاون وزيـر 

النبـي. عبـد 

ما هو الحجز الاحتياطي؟
يعـرف "نـادي المحامي السـوري" الحجز الاحتياطـي بأنه وضع مـا المدين تحت 
يـد القضاء لمنعـه من القيام بـأي عمل قانـوني أو مادي من شـأنه أن يؤدي إلى 

اسـتبعاده أو اسـتبعاد ثماره من دائـرة الضمان العام للدائـن الحاجز.
ولا يعتـبر الحجـز الاحتياطـي إجـراءً تنفيذيًـا بـل هـو إجـراء وقـائي، لأنـه لا 
يمكـن التنفيـذ عـلى المـال المحجـوز إلا بعـد حصـول الدائن عـلى سـند تنفيذي 
بحـق المديـن. ويكـون ذلـك بعد ثبـوت حـق الدائن وحصولـه على حكـم به من 

المحكمـة المختصـة يتضمـن بالـضرورة تثبيـت الحجـز الاحتياطي.

حملة حقيقية أم متنفس إعلامي.. 

ماذا وراء "مكافحة الفساد" في سوريا
يتداول الإعلام السوري الرسمي، في الأشهر الأخيرة، أخبارًا تتحدث عن حجوزات احتياطية وقرارات متلاحقة تتضمن مصادرة الأملاك المنقولة وغير 

المنقولة لكبار أعمدة الاقتصاد السوري ورجالاته، معلنة بدء مرحلة جديدة تدّعي "مكافحة الفساد".

قيمة الاختلاسات من 
المال العام 5.8 مليار 

ليرة.
قيمة المستردات من 

الاختلاس 1.5 مليار ليرة.

https://www.enabbaladi.net/archives/353479
https://www.enabbaladi.net/archives/353479
https://www.enabbaladi.net/archives/353479
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عنب بلدي - مراد عبد الجليل

انتـرت  الماضيـة  الأسـابيع  خـال 
تسـجيات مصـورة لمقاتلـن سـورين 
“حكومـة  قـوات  جانـب  إلى  يقاتلـون 
تحدثـت  كـا  ليبيـا،  في  الوفـاق” 
مئـات  نقـل  عـن  إعاميـة  تقاريـر 
السـورين مـن ريـف حلـب  المقاتلـن 

تركيـا. عـر  ليبيـا  إلى 
المعـرف  الليبيـة،  "الوفـاق"  حكومـة 
مقاتلـن  وجـود  نفـت  دوليـًا،  بهـا 
سـورين يقاتلـون تحـت إمرتهـا، وفي 
مقابلـة أجرتهـا عنـب بلدي مـع الناطق 
الحكومـة،  الخارجيـة في  وزارة  باسـم 
29 مـن كانـون  محمـد القبـاوي، في 
الدفـاع  وزارة  إن  قـال   ،2019 الأول 
أجانـب. مقاتلـن  إلى  بحاجـة  ليسـت 

كا نفـى "الجيـش الوطني" السـوري 
"الحكومـة  الدفـاع في  لـوزارة  التابـع 
تعلـّق  ولم  مقاتلـن،  إرسـال  المؤقتـة" 

تركيـا بشـكل رسـمي عـى القضيـة.

عـن  "رويـرز"  وكالـة  نقلـت  بينـا 
أربعـة مصادر تركيـة وصفتهـا برفيعة 
المسـتوى وجـود نيـة لإرسـال مقاتلن 

سـورين إلى ليبيـا.
مقاتلـن  بإرسـال  تأكيـد  غيـاب  ومـع 
رسـمي،  بشـكل  ليبيـا  إلى  سـورين 
قبـل  مـن  واسـع  شـعبي  ورفـض 
تطُـرح  الخطـوة،  لهـذه  سـورين 
يمكـن  التـي  الصفـة  حـول  تسـاؤلت 
إطاقهـا عى هـؤلء المقاتلـن في حال 
التـي  والأسـباب  ليبيـا،  إلى  توجههـم 
جانـب  إلى  بذلـك،  للقيـام  تدعوهـم 
تطالهـم. أن  يمكـن  التـي  العقوبـات 

الولاء لمن يدفع أكثر المرتزقة.. 
لمناهضـة  الدوليـة  التفاقيـة  بحسـب 
واسـتخدامهم  المرتزقـة  تجنيـد 
عـن  الصـادرة  وتدريبهـم،  وتمويلهـم 
 ،1989 الأمم المتحـدة في كانـون الأول 
فـإن المرتـزق هـو "أي شـخص يجُنَّـد 
الخـارج،  في  أو  محليًـا  خصيصًـا، 

ويكـون  مسـلح،  نـزاع  في  للقتـال 
دافعـه الأسـاسي لاشـراك في الأعال 
العدائيـة هـو الرغبـة في تحقيـق مغنم 
شـخصي عـر مكافـآت تقـدم لـه مـن 

النـزاع". أطـراف  مـن  طـرف  قبـل 
كـا تضمنـت التفاقيـة صفـة المرتـزق 
بأنـه ليـس طرفـًا مـن طـرفي النـزاع 
المسـلحة  القـوات  أفـراد  مـن  وليـس 
ليسـت  دولـة  توفـده  ولم  للطرفـن، 
رسـمية،  بمهمـة  النـزاع  في  طرفـًا 
مغنـم  هـو  هدفـه  أن  إلى  إضافـة 
أو  مـا  بحكومـة  شـخصي و"الإطاحـة 
تقويـض النظـام الدسـتوري لدولـة ما 

أخـرى". بطريقـة 
وباختصـار التعريفـات التـي تضمنتها 
التفاقيـة، التـي تضـم 21 مـادة، فـإن 
المرتزقـة هـم أشـخاص يتـم تجنيدهـم 
مـن  ليحاربـوا  مـا  دولـة  قبـل  مـن 
أجلهـا في دولـة أخـرى بهـدف تحقيق 

سياسـية. مكاسـب 
“سـوريون  منظمـة  مديـر  واعتـر 

مـن أجـل الحقيقـة والعدالـة”، بسـام 
الأحمـد، أن مـن يذهـب مـن المقاتلـن 
"مرتزقـة"،  ليبيـا  إلى  السـورين 
سـوري  أي  دافـع  هـو  مـا  متسـائاً 
تركيـا  رايـة  تحـت  ليبيـا  في  للقتـال 
سـوى الحصـول عـى إغـراءات مالية.

وتحـدث الأحمد لعنـب بلـدي أن الدول 
أصبحـت تعتمـد عـى مقاتلـن مرتزقة 
غـير جنودها للقتـال باسـمها في دولة 
أخـرى لتحقيـق مكاسـب سياسـية، لأن 
النظاميـن يؤثـر عـى  الجنـود  مقتـل 

فيها. والنتخابـات  العـام  الـرأي 
وتتعـدد الأسـباب التـي تدفـع المقاتلن 
للقتـال تحـت رايـة دولـة مـا في أرض 
غـير أرضهـم، منهـا مكافـآت ماليـة قد 
تصـل إلى مئـات الـدولرات خاصة في 
ظـل التدهـور القتصـادي التـي تعاني 
منـه الدولـة التي ينتمـي إليهـا المقاتل، 
مـا يجعـل انتـاءه إلى الطـرف الـذي 
يدفـع أكـر، إلى جانـب وعـود المقاتـل 
الـذي  البلـد  جنسـية  عـى  بالحصـول 

يقاتـل تحـت رايتـه عنـد عودتـه مـن 
. ل لقتا ا

المرتزقة؟ الاعتماد على  بدأ  متى 
بـل  جديـدًا،  ليـس  المرتزقـة  مصطلـح 
دول  واتبعتهـا  قديمـة  الظاهـرة  تعـد 
القـرون  مـدى  عـى  وإمراطوريـات 
الإمراطوريـة  فعلـت  كـا  الماضيـة، 
الريطانيـة،  أو  المريـة  الفرعونيـة 
وكان هاجـس المقاتلـن الأول والأخـير 
كسـب المـال فقـط، بحسـب مـا يقولـه 
في  النـيرب،  يوسـف  باسـل  الباحـث 

الظـل". جيـوش  "المرتزقـة  كتابـه 
ورصـد الباحـث في كتابـه الصادر في 
عـام 2008 تنامـي ظاهـرة المرتزقة في 
مناطـق الراع السـاخن، إمـا "حفاظاً 
عـى حيـاة الجنـود النظاميـن، أو لأن 
الجنـود النظاميـن غـير قادريـن عى 
والسـيطرة  الأمـور  بزمـام  الإمسـاك 
عـى المناطـق الملتهبـة، وحتـى عندمـا 
يقُتل )المرتزق( أو يسُـحل في الشـوارع 
ويحـرق، أو حتـى يقـع في الأسر، فـا 

الولاءلمن يدفع أكثر.. 

من هم المرتزقة

صورة تعبيرية لجندي يصوب نحو هدف

الأعمال الفنية 
المشتركة 

تستقطب الممثلين 
السوريين في تركيا

إيفين خليل                                            
برنامج "مارِس" التدريبي

بنـا  "خلقنـا مجتمعًـا مصغـراً خاصًـا 
ضمـن المجتمـع"، يقـول المخرج الشـاب 
أسـامة صـاح، متحدثـًا عـن المـروع 
المرحـي الـذي يعمـل عليه، بالمشـاركة 
مـع مجموعة من الشـبان والشـابات من 

مختلفة. عربيـة  جنسـيات 
اعتمـد المـروع الـذي أطُلـق في مدينة 
 Jooy" اسـطنبول الركيـة، تحـت اسـم
بـن  الفروقـات  تجـاوز  عـى   "Hup
اللهجـات، والتـكال عى اللغـة الواحدة 
كقاسـم مشـرك، إلى جانـب الجغرافيـا 
يصبـح  حيـث  المغـرب،  في  المشـركة 
العتاد عـى المحلية المفرطـة في العمل 

صعبًا. أمـراً  الفنـي 
في المـروع الـذي يخرجه صـاح، وهو 
شـاب مري، يشـارك شبان سـوريون 
كممثلـن تمكنوا مـن كر فكـرة العمل 
ذي الهويـة المحلية، واكتشـفوا إيجابيات 

الأعال المشـركة.
مـا  وحـده  المشـرك  المـرح  وليـس 

اسـتقطب الممثلـن السـورين في تركيا، 
بـل الأعـال الدراميـة المشـركة أيضًـا، 
التـي باتت توفـر بدياً مناسـبًا للأعال 

السـورية.

الثقافات المتعددة تغني المشروع 
لم يواجـه رامـي وتـار، الممثل السـوري 
مشـكلة  اسـطنبول،  في  المقيـم  الشـاب 
تكـن  ولم  المختلفـة،  اللهجـات  مـع 
بأعـال  مشـاركته  طريـق  في  عائقًـا 
تفقـر  "ل  المتعـددة  فالثقافـات  فنيـة، 
المـروع الفنـي بـل تغنيـه، عـى مبدأ 
ثقافـات متعددة تسـاوي أفـكارًا جديدة 
ومختلفـة، يمكن أن تتعـارض في البداية 

سـتتطور". النهايـة  في  ولكـن 
أن  إلى  عامًـا(   26( رامـي  يشـير  كـا 
هذا النـوع من الأعـال "يوحـد الجميع 
لخدمـة هـدف جميـل، وهـو تقديـم فن 
هـادف"، وهـو مـا يوافـق عليـه أغيـد 
في  المقيـم  السـوري  الممثـل  شـيخو، 

أيضًـا. اسـطنبول 
الدرامـا السـورية عى وجـه الخصوص 
ثقافـات  مـع  للتـزاوج  بحاجـة  كانـت 

وفـق  جديـدة،  أنواعًـا  لتنتـج  أخـرى 
أغيـد، فالنعـزال بتقديم الفن لـن يكون 

المحليـة. الإنتاجـات  لمصلحـة 

"فزّاعة" الأعمال السورية
العمـل  يمنحـه  مـا  كسـب  في  الرغبـة 
المشـرك من تزاوج ثقافي، ليسـت وحدها 
مـا يدفـع الشـباب السـورين لهـا، بـل 
تضـاف إلى ذلـك أسـباب أخـرى، منهـا 
الهـروب من الأعـال السـورية الخالصة.

لم يجـد رامـي وتـار عمـاً حقيقيـًا يملك 
دعـاً جيـدًا وفي ذات الوقـت ل يطـرح 
آراء سياسـية، فبسـبب النقسام الحاصل 
"مؤيـد  بـن  وخارجهـا  سـوريا  في 
الدرامـا  صانعـو  أصبـح  ومعـارض"، 
انتاءاتهـم  لتـرز  أعالهـم  يوظفـون 
تظهـر  أعـالً  فينتجـون  وتحيزهـم، 

الممثـل متحيـزاً أيضًـا.
لذا يفضـل الممثل الشـاب عـدم الخوض 
في صراع مـع أي جهـة كانـت، فهـو ل 
يعـرف ما قـد يخبئ لـه المسـتقبل، عى 
غـرار أغيد شـيخو، الذي اعتـذر عن عدة 
أعـال سـورية لتمحـور أفكارهـا حول 

"الحرب والسـلطة"، إذ يجد نفسـه ميالً 
للإنسـان  تتوجـه  التـي  أكـر للأعـال 
وتهـدف لتوعيتـه، وتسـليط الضوء عى 

وقضاياه. مشـاكله 
الأعـال  توفـر  آخـر،  مسـتوى  عـى 
ماديـًا  مقابـاً  أغيـد،  وفـق  المشـركة، 
أوفـر، ففكـرة عمـل درامـي أو مرحي 
توجـد في مكوناتـه جنسـيات مختلفـة، 
تتيـح لـه الوصـول إلى فئـة أكـر مـن 
عـى  أوسـع  وانتشـارًا  المشـاهدين 
مسـتوى البلـدان المختلفـة التـي ينتمي 
إليهـا الممثلـون، مـا يعنـي نسـبة أرباح 

أعـى.
وقـد لخص رامـي الفكرة التـي يواجهها 
الممثلـون مـن الناحية الماديـة بقوله، "أنا 
كممثـل كي أعطـي عمـي حقـه يجـب 
أن أكـون متفرغًـا، والتفـرغ يعنـي عدم 
العمـل، وهـو مـا يتحـول إلى مشـكلة 
كبـيرة عندمـا أجد نفـي لجئـًا في بلد 

. " يب غر

أعمال مشتركة صُوّرت في تركيا
إلى جانـب مـروع "Jooy Hup" الذي 

ساد مصطلح "المرتزقة" في سوريا خلال سنوات النزاع 

الماضية، نتيجة اتهام كل طرف للآخر بتجنيد مقاتلين من 

بلدان أخرى في صفوفه، وخاصة من قبل النظام السوري، 

الذي ركز على تصدير صورة انضمام مقاتلين أجانب إلى 

الفصائل والتشكيلات التي تقاتل ضده، وفي المقابل 

صدرت تقارير من قبل منظمات حقوقية دولية تؤكد 

وجود مرتزقة جندتهم إيران وروسيا في سوريا للقتال إلى 

جانب قوات النظام.

https://www.enabbaladi.net/archives/353596
https://www.enabbaladi.net/archives/353596
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)jooy hub( في اسطنبول ”jooy hub" ممثلون عرب في عرض

منصور العمري

يستمر مجلس الشعب السوري 
الذي يمثل نظام الأسد بتنفيذ 
سياسة الأسد والدول الداعمة 

له في قوننة نهب الشعب 
السوري، فبعد إقراره قانون 

خدمة العلم الذي يخول الدولة 
"قانوناً" بالتصرف المباشر 

بأموال وممتلكات من لم يدفع 
بدل فوات الخدمة، توجه 

النظام إلى تقليص مشاركة 
المجتمع المدني في آليات 

اتخاذ القرارات الاقتصادية 
المتعلقة بالأفراد، إذ أقر المجلس 

برئاسة حمودة صباغ في 18 
من كانون الأول/ديسمبر 

2019 قانون "إلغاء الاتحاد 
العام للتعاون السكني في 

الجمهورية العربية السورية 
والاتحادات التعاونية السكنية 

في المحافظات"، ومصادرة 
ممتلكاتها وأموالها، وحلّ 

"اتحاد المصدرين السوريين" 
قبل ذلك بأشهر.

تحت شعار "تأمين مسكن 
لكل أسرة واجب وطني" عمل 
الاتحاد العام للتعاون السكني 

في سوريا منذ تأسيسه عام 
1961 كجمعية غير حكومية، 
ورغم انتشار الفساد في هذا 
الاتحاد مثل جميع مؤسسات 

الدولة، كان يقدم خدمات 
كبيرة لذوي الدخل المحدود 

في المجتمع السوري، بتنفيذ 
مشاريع غير ربحية لإنشاء 

مساكن للناس، كما أسهم 
بتأمين مساكن لنحو 30% 
من ذوي الدخل المحدود في 
سوريا، وتنافسه الشركات 

العقارية الربحية والمؤسسات 
التابعة بشكل مباشر للحكومة 

مثل "المؤسسة العامة 
للإسكان" و"مؤسسة الإسكان 

العسكرية".
تضمّن قانون حلّ الاتحاد 

مصادرة وزارة الأشغال العامة 
والإسكان أمواله وممتلكاته، 

والإشراف على أموال المكتتبين 
والأعضاء الذين يفوق عددهم 

مليون شخص، والمشاريع 
السكنية الحالية بما فيها 

من أراضٍ، وتولي المشاريع 
المستقبلية. 

أدى حلّ الاتحاد إلى نقل 
مشاريعه وممتلكاته ودوره 

الاجتماعي من إشراف منظمة 
مجتمعية غير حكومية لديها 
اتحادات في محافظات البلد، 

ونحو ثلثة آلاف جمعية 
منتخبة إلى يد الحكومة، لتضع 
الوزارة يدها على نحو 80 مليار 

ليرة (160 مليون دولار حسب 

سعر صرف البنك المركزي) 
كانت مودعة لدى المصرف 

العقاري الحكومي الذي لم يكن 
يمنح فائدة عليها.

قانون حل الاتحاد والمجتمع 
المدني

يأتي هذا القانون ليقلص 
المساحة الضيقة أساسًا 

الممنوحة للمجتمع المدني 
والنقابي، بعد أن ألغى بشار 

الأسد في 30 من حزيران 2019 
"اتحاد المصدرين السوريين" 

الذي أُسس عام 2009، بقانون 
شكّل لجنة حكومية لحلّ 

الاتحاد وتصفية أعماله.
من خلل هذه القوانين تسطو 

الحكومة على أموال وممتلكات 
منظمات غير حكومية، وهي 

أموال خاصة جماعية بما 
يخالف الدستور السوري 

لعام 2012، وتسحب التمثيل 
المجتمعي منها، وتحرم الناس 
العاديين من إيصال مطالبهم 

إلى السلطة الحاكمة عبر 
منصات المجتمع المدني اللصيقة 

بالمواطنين والأقدر على فهم 
احتياجاتهم. تقلص هذه 

السيطرة المساحة الديمقراطية 
أو التشاورية الممنوحة 

للناس بما يتعلق بشؤونهم 
ومصالحهم، وتعزز سيطرة 

الحكومة على مصالحهم.

قانون حل الاتحاد وإعادة 
الإعمار

أما من الناحية الاقتصادية، 
فسيطرة الحكومة على هذه 

الأموال والممتلكات والأراضي 
والمشاريع السكنية الحالية 

والمستقبلية، سيمنحها الحق 
في التصرف بشكل قانوني 
بها، وبالتالي منح مشاريع 

البناء لجهات أخرى قد تكون 
شركات عقارية ربحية محلية 

أو خارجية، أي التمهيد لمنح 
مشاريع البناء السكني لشركات 

ربحية قد تكون خليجية 
وروسية وصينية وإيرانية، بما 
يرفع أسعار السكن في مجمل 

سوريا ويحرم الطبقة ذات 
الدخل المحدود.

قانون حلّ الاتحاد والدستور
يخالف قانون حل الاتحاد المادة 

10 من دستور 2012:
"المنظمات الشعبية والنقابات 

المهنية والجمعيات، هيئات 
تضم المواطنين من أجل تطوير 

المجتمع وتحقيق مصالح 
أعضائها، وتضمن الدولة 

استقللها وممارسة رقابتها 
الشعبية ومشاركتها في 

مختلف القطاعات والمجالس 
المحددة في القوانين، وذلك في 

المجالات التي تحقق أهدافها، 
ووفقًا للشروط والأوضاع التي 

يبينها القانون".
كما تخالف بعض تفاصيل 

تعليمات مصادرة أموال الاتحاد 
وممتلكاته المادة 15 من 

الدستور التي تنص على عدم 
جواز مصادرة الأملك الخاصة 

الجماعية عمومًا.

إلغاء الاتحاد السكني.. 
إضافة جديدة 

لقوننة نهب السوريين

أحـد ينعـاه، أو يجمـع رفاته، 
أجـل  يفـاوض مـن  أو حتـى 

سراحه". إطـاق 
أمـا في العـر الحـالي فقـد 
العسـكرية  الركات  انتـرت 
)غـير  الخاصـة  والأمنيـة 
تجنـد  التـي  الحكوميـة(، 
للقتـال  وتدفعهـم  مقاتلـن 
في دول أخـرى، مثـل شركـة 
الأمريكيـة  ووتـر"  "بـاك 

العـراق. في  قاتلـت  التـي 

مرتزقة في سوريا 
أمـا سـوريا فشـهدت وصول 
مرتزقـة روس عـر مجموعـة 
السـم  وهـي  “فاغـر”، 
عسـكرية  لركـة  الرسـمي 
المرتزقـة  تجنـد  خاصـة 
الـروس وتدربهم ثم ترسـلهم 
إلى  أقـرب  وهـي  للقتـال، 

يؤدي  الذي  المسـلح  التشـكيل 
مهـام الجيـش نفسـها، لكنـه 
أفـراد  مـن  وممـول  منظـم 

الدولـة. مـن  وليـس 
كا”  “إر بي  وكانـت صحيفـة 
قـدرت  الخاصـة  الروسـية 
نفقـات روسـيا عى مشـاركة 
العمليـات  في  المرتزقـة 
بسـوريا بمـا يزيد عـى 150 
تاريـخ  حتـى  دولر،  مليـون 
نـر المقـال في أيلول 2016.

وتبـدأ أجور عنـاصر “فاغر” 
دولر   1500 حـوالي  مـن 
بقاعـدة  التدريـب  أثنـاء  في 
روسـيا،  جنـوبي  “مولكينـو” 
وتصـل إلى خمسـة آلف دولر 
في أثنـاء المشـاركة بالعمليـات 
في سوريا، بحسـب الصحيفة.
عـرات  إيـران  جنـدت  كـا 
مـن  المقاتلـن  مـن  الآلف 

وباكسـتان  أفغانسـتان 
لدعـم  ولبنـان  والعـراق 

السـوري. النظـام 
الوضـع  إيـران  واسـتغلت 
لاجئـن  الهـش  القانـوني 
الأفغـان لديهـا، الذيـن تقـدر 
 2.5 بحـوالي  أعدادهـم 
مليـون، وجندت أطفـالً بعمر 
14 سـنة للقتـال في سـوريا، 
وقدمـت حوافـز عـن طريـق 
الجنسـية  تقديـم  عرضهـا 
الإيرانيـة لعائاتهـم في حـال 
أسُروا  أو  أصُيبـوا  أو  توفـوا 
العسـكرية،  مهاتهـم  خـال 
منظمـة  ذكرتـه  مـا  بحسـب 
ووتـش". رايتـس  “هيومـن 

للمرتزقة ضبابية  قوانين 
تحذيـرات  مـن  الرغـم  عـى 
تجنيـد  بعـدم  للـدول  أمميـة 

المقاتلـن المرتزقـة واتخاذهـم 
حقـوق  لنتهـاك  وسـيلة 
المجـازر  وارتـكاب  الإنسـان 
القوانـن  أن  إل  والجرائـم، 
الظاهـرة  هـذه  تحكـم  التـي 
ل تـزال ضبابيـة تعتمـد عى 
إذ  القائـم،  السـياسي  المنـاخ 
مرتـزق  أي  محاكمـة  تتـم  لم 
مـن  وواضـح  علنـي  بشـكل 
المحاكـم الدوليـة حتـى اليوم.
الدوليـة  التفاقيـة  وأشـارت 
المرتزقـة  بتجنيـد  الخاصـة 
المرتزقـة  "تجنيـد  أن  إلى 
وتمويلهـم  واسـتخدامهم 
يعتـر  أن  ينبغـي  وتدريبهـم 
قلـق  موضـع  تشـكل  جرائـم 
وأن  الـدول،  لجميـع  بالـغ 
أيـًا مـن  أي شـخص يرتكـب 
هـذه الجرائـم ينبغـي إمـا أن 

يسُـلمّ". أو  يحاكـم 

يتضمـن لوحـات مرحيـة كوميديـة تقام 
في اسـطنبول، بمشـاركة كتـاب وممثلـن 
صُـوّرت  مختلفـة،  عربيـة  مـن جنسـيات 
مجموعة مـن الأعـال الدراميـة في تركيا، 
كبلـد يجمـع عددًا كبـيراً مـن مواطني دول 

. بية عر
"شـتاء 2016" هـو أول مسلسـل مـري 
يصُـوَّر في تركيـا، ويتحـدث هذا المسلسـل 
عـن مجموعـة من الشـباب تجمعهـم رحلة 
هروب عـر الحدود الجنوبيـة المرية إلى 

السودان.
السـوري  الممثـل  العمـل  هـذا  في  شـارك 
خويلـد،  غالـب  والممثـل  حـوت،  هـام 

جبنـون. ريـم  التونسـية  والممثلـة 
مسلسـل "عـروس بـيروت"، صُـوّر أيضًا 
لبنـاني تـدور  في تركيـا، وهـو مسلسـل 
أحداثـه حول قصـة حب يواجههـا المجتمع 
مـن  مجموعـة  فيـه  وشـارك  بالرفـض، 
الفنانـن السـورين مثـل محمـد الأحمـد، 
ولينـا  الدبـس،  وضحـى  عـي،  ومـرام 
وأيمـن  عرقسـوسي،  وفائـق  حوارنـة، 
عرقسـوسي، إلى جانـب ممثلن مـن بلدان 

أخـرى.  عربيـة 

https://www.enabbaladi.net/archives/353596
https://www.enabbaladi.net/archives/353498
https://www.enabbaladi.net/archives/353536
https://www.enabbaladi.net/archives/353596
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د. كريم مأمون

الكيسـات الكلويـة هـي جيـوب دائريـة 
مملوءة بسـائل يتشـكل عـى الكليتن أو 
بداخلهـا، ويمكـن أن ترتبـط الكيسـات 
الكلويـة باضطرابات خطـيرة قد تضُعف 
وظيفـة الـكى، ولكـن الأكر شـيوعًا هو 
أن تكـون الكيسـات الكلويـة مـن نـوع 
البسـيطة،  الكلويـة  التكيسـات  يسُـمى 
التـي نـادرًا مـا تسـبب مضاعفـات، ول 

تـزال أسـبابها غـير واضحة.
الكلويـة  الكيسـات  تشـاهد  أن  يمكـن 
وتشـخص  الأجنـة،  عنـد  البسـيطة 
مصادفـة في أثنـاء إجـراء إيكـو مراقبـة 
الأمـراض  طبيـب  قبـل  مـن  للحمـل 
النسـائية، وتكـون الكلية في هـذه الحالة 
مكونـة مـن كيسـات عديدة غـير متصلة 
ببعضهـا ومملوءة بالسـائل، وقـد تكون 
الكلـوي  بالتكيـس  المصابتـان  الكليتـان 
غـير وظيفيتـن، لكن هـذه الحالـة فعليًا 
تكـون أحاديـة الجانـب، وتشـفى معظم 

الحـالت عفويـًا.
أيضًا يمكن أن تشـاهد الكيسـات الكلوية 
البسـيطة عنـد الأطفـال والبالغن في أي 
عمـر، وعـادة مـا تظهـر كيسـة واحـدة 
فقـط عـى سـطح الكليـة، ولكـن يمكن 
كليـة  العديـدة في  التكيسـات  تؤثـر  أن 
اكتشـافها  ويتـم  الكليتـن،  أو  واحـدة 
غالبـًا في أثنـاء اختبـارات تصوير الإيكو 
التـي تجـرى مـن أجـل حالة أخـرى، ول 
تتطلب الكيسـات الكلوية البسـيطة، التي 
ل ينتـج عنهـا ظهور عامـات أو أعراض، 

. لعاج ا
ولكـنّ هناك نوعًـا آخر للكيسـات الكلوية 
إلى  يـؤدي  أن  يمكـن  الرطانيـة  غـير 
اختاطـات عديـدة، ويسـمى داء الـكى 

متعـددة الكيسـات.

ما هو داء الكلى متعددة الكيسات؟
 Polycystic داء الكلية متعددة الكيسـات
مـرض  هـو   )kidney disease )PKD
وراثي يعتر من أشـيَع الأمـراض الكلوية 
الوراثية، ويتميز بتشـكيات كيسـية غير 
سرطانيـة في النسـيج الكلـوي تحتـوي 
ذات  القـوام، وهـي  مـائي  عـى سـائل 
أحجـام مختلفة و كلا زاد حجم السـائل 
فيهـا ازداد حجم الكيـس، ويمكن أن تنمو 
الكيسـات بدرجـة كبـيرة جـدًا، ووجـود 
الكيسـات  أو  الكيسـات  مـن  العديـد 
الكبـيرة يمكـن أن يلحق الـضرر بالكى، 
الـكى  مـرض  يتسـبب  أن  يمكـن  كـا 
المتعدد الكيسـات في ظهور تكيسـات في 
الكبـد والبنكريـاس والطحـال والدماغ.

ولهذا المرض نمطان:
: يتـم نقـل المـرض  نمـط طفـي متنـحٍّ
بواسـطة الجينـات المتنحيـة، وهـي حالة 
نـادرة، تشـاهد عنـد واحد مـن كل 10– 
40 ألـف مولـود حـي، وتظهـر عامـات 
المـرض مبكـراً، وقـد تظهـر بـوادر آثار 
بعـد  مبـاشرة  أو  الأجنَّـة  في  المـرض 
الـولدة، ويحـدث هـذا عندمـا يحمل كا 
الوالديـن الخلـل الجينـي، فعندها يصاب 

%25 مـن الأبنـاء بالمـرض.
المـرض  نقـل  يتـم  كهـي سـائد:  نمـط 
عـر الجينـات السـائدة المتعلقـة بتطور 
المـرض، ويعـد هـذا النمـط أكر شـيوعًا 
مـن النمـط الآخـر المتنحـي، ويصـاب به 
%50 مـن الأبنـاء الذين يولـدون لوالدين 
مصابـن بهـذا الخلـل الـوراثي. تظهـر 
الأعـراض المرضية الريريـة للمرض في 
العقـد الثالـث أو الرابع مـن عمر المصاب.

ما التظاهرات السريرية لداء الكلى 
متعددة الكيسات؟

يتظاهـر النمـط الطفي عنـد الصغار بما 

 : يي
-1 تظاهرات بعد الـولدة مباشرة: انتفاخ 
بسـبب  تنفسـية  مشـكات  البطـن،  في 
اضطـراب في تطـور رئتي الجنـن، إقياء 
بعـد الرضاعـة، مشـكات في نمـو وجه 

الوليـد وأطرافـه، ضغـط دم مرتفع.
-2 تظاهـرات متأخـرة: نقـص صوديوم 
بـوال  للحيـاة،  الأولى  الأسـابيع  خـال 
الكليـة  قـدرة  نقـص  بسـبب  وسـهاف 
عـى تكثيف البـول، التهاب مجـارٍ بولية 
متكرر، حـاض اسـتقابي، ارتفاع توتر 
شريـاني خـال السـنوات الأولى للحياة، 
إصابـة كبديـة )شـائعة جـدًا وتتصف بـ: 
تليـف كبـد، كيسـات كبدية وتوسـع طرق 
البـاب،  وريـد  توتـر  ارتفـاع  صفراويـة، 
التهاب طرق صفراويـة جرثومي(، مظاهر 

قصـور كلـوي بعمر حـوالي 15 سـنة.
أمـا النمط الكهـي فتبـدأ تظاهراته بعمر 

-20 30 سـنة، وتقسم إلى قسمن:
-1 تظاهـرات كلويـة: بيلـة دمويـة غالبًا 
مـا تكـون عيانيـة، ارتفاع توتـر شرياني 
بروتينيـة، تحـصٍّ  بيلـة  المنشـأ،  كلـوي 
كلـوي، ألم بالخاصرتـن، التهـاب مجـارٍ 
بوليـة متكرر، شـعور امتـاء في البطن، 
قصـور  أعـراض  البطـن،  حجـم  كـر 
الكلـوي  القصـور  بأنـه  )يتميـز  كلـوي 
الوحيـد الـذي ل يرافـق بفقر الـدم، كا 
أن الكليـة تكـون فيـه متضخمـة بعكس 
القصـور الكلوي المزمـن التقليـدي الذي 

تكـون فيـه الكليـة ضامرة(.
-2 تظاهـرات خـارج كلويـة: أمهـات دم 
المـرضى،  مـن   10%  –4 عنـد  دماغيـة 
كيسـات كبدية ل عرضية عند 10– 30% 
من المـرضى، أمراض قلبيـة صامية، داء 
الرتـوج، فتوق سريـة ومغبنية، كيسـات 

وطحال.  بنكريـاس 

كيف يُشخّص داء الكلى متعددة 
الكيسات؟

النمـط الطفي: يمكـن تشـخيص الحالة 
ضمـن الرحـم في الأسـبوع الــ24 مـن 
الحمل عـر الإيكـو، حيث تشـاهد الكلية 
متضخمـة مـع شـح السـائل الأمنيوسي، 
ويمكـن تأكيـد التشـخيص عـن طريـق 

الفحـص الـوراثي.
أمـا بعـد الـولدة فيُظهر الإيكـو ضخامة 

تكـون  الكيسـات  أن  إل  الكليـة،  بحجـم 
صغـيرة في هـذا النمط )قطـر أقل من 3 
ملـم(، لذلك يمكـن إجراء تصويـر طبقي 

محـوري CT لتأكيد التشـخيص.
النمـط الكهـي: تبـدأ التظاهـرات بعمـر 
عنـد  التشـخيص  ويتـم  سـنة   30  –20
وجـود قصـة عائليـة إيجابية + كيسـات 
الطحـال  أو  البنكريـاس  أو  الكبـد  في 
فيهـا  كيسـات  مـع  متضخمـة  كى   +
أو جهتـن  )كيسـتن في جهـة واحـدة 
قبل سـن 30 سنة، كيسـتن في كل جهة 
بعمر 30– 59 سـنة، أكر من 4 كيسـات 
في كل جهـة بعمـر 60 سـنة أو أكـر(.

هل يمكن علاج داء الكلى متعددة 
الكيسات؟

ل يوجـد عـاج نوعي وافقـت عليه منظمة 
الغـذاء والـدواء لهـذا المرض يوقف نشـوء 
حديثـًا  يتـم  أنـه  إل  الكيسـات،  وتطـور 
يمنـع  حيـث   Sirolimus دواء  اسـتخدام 
تشـكل كيسـات جديـدة ويقلـل حجمهـا.
كـا ينصح بتعديـل نمط الحيـاة للتعايش 

مـع المرض عـن طريق:
• اتبـاع حميـة غدائية قليلـة الأماح لتقليل 

الضغط عـى الكلية.
• إيقـاف الكافيـن والتدخـن والمروبات 

الكحولية.
• تجنـب الرياضـات العنيفـة التـي قـد 

. بالكليـة  تلحـق ضررًا 
• شرب كمية كبيرة من الماء.

العاجـات  معظـم  فـإن  عـام  وبشـكل 
هـي للمضاعفـات الناتجـة عـن المـرض، 

وتشـمل:
• تدبـير ارتفـاع ضغـط الـدم: عـادة ما 
تقـي  لأنهـا    ACEi مركبـات  تسـتخدم 

الكليـة مـن تسـارع الضطربـات.
باسـتخدام  البوليـة:  الإنتانـات  عـاج   •
المناسـبة  الحيويـة  المضـادات 
والباكريـم. كالسيفالوسـبورينات 
• عـاج الحصيـات الكلويـة: عـادة مـا 
تكـون من نـوع حصيـات حمـض البول 
ونتجنـب  بالألوبيرينـول،  تعالـج  لذلـك 
تفتيـت الحصيـات قـدر الإمـكان كي ل 

الكيسـات. تتمـزق 
باسـتخدام  ويتـم  الألم:  عـاج   •
مـع  )باراسـيتامول(،  الأسـيتامينوفن 

مضـادات  اسـتخدام  لعـدم  النتبـاه 
مـن  لهـا  لمـا  الاسـتيروئيدية  اللتهـاب 

كامنـة. كلويـة  سـمية 
• بزل الكيسـات: يتم إجـراؤه جراحيًا في 

حال كان الألم شـديدًا.
•المعالجـة القلويـة: بإعطـاء بيكربونات 
الآلم  مـن  يخفـف  مـا  الكالسـيوم، 

والعظميـة. العضليـة 

•تدبـير القصـور الكلـوي المزمـن: عـن 
طريـق الغسـيل الكلـوي، والأفضل زرع 

. لكلية ا
إصابـة  حالـة  في  بأنـه  نذكـر  أخـيراً 
الكيسـات  متعـددة  الـكى  بـداء  المـرأة 
والرغبـة في الإنجـاب، يمكـن أن يسـاعد 
خطـر  تقييـم  في  الـوراثي  الستشـاري 

الأبنـاء. إلى  المـرض  نقـل 

ما هو إنذار داء الكلى 
متعددة الكيسات؟

في النمـط الطفـي المتنحـي غالبًـا مـا تكون الـكى ناقصة التنسـج، مـا يؤدي 
إلى معـدل وفيـات %30 في الأطفـال حديثـي الـولدة، أمـا المصابـون بتعـدد 
الكيسـات الحـاد المصحـوب بقصور في التنفـس فعادة ما يموتون بعد سـاعات 
قليلـة مـن الـولدة، كـا أن نسـبة كبـيرة مـن المصابن يموتـون خال السـنة 
الأولى مـن العمـر، ويمكـن أن يعيـش بعضهم حتـى عمر 15– 20 سـنة، وفي 

حـالت نـادرة جدًا قـد يصـل المريض حتـى عمر 50 سـنة.
أمـا في النمط الكهي السـائد فيعيـش المصابـون، في الغالب، معافـن، ثم تبدأ 
بـوادر المرض بالظهـور عند بلوغهـم العقد الثالـث أو الرابع مـن العمر، وتكون 
أعـراض المـرض طفيفـة عند معظـم المصابـن، وفي حـالت المرض الحـادة قد 
تتطـور حالة الفشـل الكلـوي الحتقـاني في %50 من هـذه الحـالت الصعبة، 
عنـد بلوغهـم العقـد السـادس مـن العمـر، الأمـر الـذي يتطلـب إجراء غسـيل 

الـكى بصـورة مسـتمرة أو إجـراء عملية لـزرع الكى.
وتجدر الإشـارة إلى أن الحمل ينجح بالنسـبة لمعظم النسـاء اللـواتي يعانن من 
مـرض الـكى متعددة الكيسـات، لكـن في بعـض الحـالت، قد تصاب النسـاء 
باضطرابـات تهـدد حياتهـن يطُلق عليهـا مقدمات الرتعـاج، وتلك النسـاء هن 

أكـر عرضة لخطـر الإصابـة بارتفاع ضغـط الدم قبـل الحمل.

مرض وراثي يصيب الأطفال والكهول

ماذا تعرف عن
الكلى متعددة الكيسات

https://www.enabbaladi.net/archives/353561
https://www.enabbaladi.net/archives/353561
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يسـلط كتـاب "أينشـتاين.. حياتـه وعالمـه" 
للكاتـب الأمريكي والـتر إيزاكسـون، الضوء 
عـلى حيـاة العـالم الألمـاني ألبرت أينشـتاين 
الشـخصية والعلميـة عـبر 25 فصـلً، تناول 
من خللها سـيرة حياتـه كاملة، مـن الولادة 

الوفاة. حتـى 
يبـدأ الكتـاب المنشـور عـام 2010، بتعريفـه 
لــ37 شـخصية ذكُـرت داخلـه، هـم عائلـة 
وأصدقـاء وعلـماء كانوا عـلى علقة مباشرة 
بأينشـتاين، وأثروا في حياتـه، قبل أن ينطلق 
في ذكـر تفاصيل طفولته، وسـلوكه الغريب 
ونمـوه البطـيء، وعـدم فهـم أسـاتذته في 

المدرسـة لقدراتـه الكبيرة.
لا يتوقـف الكتـاب عند الحديث عـن تفاصيل 
الحيـاة العلمية لأينشـتاين، بل يفـرد فصوله 
للحديـث عـن علقته بزوجتـه، ضمن الفصل 
الرابـع، وصـولًا إلى طلقهـما الـذي أفـرد له 
فصـلً خاصًـا تحـدث فيـه عـن تفاصيلـه 

وأسبابه.
الميـول  عـلى  القـارئ  الكتـاب  يطلـع  كـما 
السياسـية لأينشـتاين، ومواقفه مـن النازية 
المتحـدة  الولايـات  إلى  وهروبـه  وهتلـر، 
الأمريكيـة فيما بعد، وخوفه من الشـيوعية، 
ضمـن عـدة فصـول مرتبـة بحسـب المراحل 

الزمنيـة لحيـاة العـالم الألمـاني.
الكيـان  قيـام  دعمـه  عـن  يتحـدث  كـما 
الفلسـطينية  الأراضي  عـلى  الإسرائيـلي 
وزيارتهـا، وإيمانـه بالصهيونيـة، وهـو مـا 
يعطـي أبعـادًا أخـرى لشـخصية أينشـتاين، 

الشـهير. للعـالم  مختلفًـا  آخـر  ووجهًـا 
لا يعتمـد الكتـاب عـلى "اتهـام" أينشـتاين 
باعتنـاق الصهيونيـة، بـل يناقش الأسـباب 
التـي دفعت به لهـذا الخيار، وربطـه بأوضاع 
الفـترة  تلـك  في  بألمانيـا  عمومًـا  اليهـود 
الزمنيـة، والمصاعـب التـي تعرضـوا لهـا من 

قبـل النازيـين الألمـان بحسـب الكتـاب.
خاض أينشـتاين عشرات المعـارك العلمية في 
حياتـه الطويلة والمثيرة، مع عـشرات العلماء 
ممـن لم يؤمنوا بنظرياته العلمية أو سـخروا 
الاكتشـافات  بـين  الكاتـب  ويربـط  منـه، 
الكونيـة التـي وصل إليهـا أينشـتاين وتأثير 
هـذه الاكتشـافات عـلى نظرتـه إلى الحيـاة 
عمومًا، كما لا يغفل الكتاب مناقشـة مسـألة 

"القنبلـة النووية" وعلقتها بأينشـتاين.
يقـع الكتـاب في 730 صفحـة مـن القطـع 
الأسرة  دار  "مكتبـة  وترجمتـه  الكبـير، 

.2013 عـام  في  المصريـة" 
يعـد العالم الألمـاني ألبرت أينشـتاين )-1879 
1955(، أحـد أبـرز علـماء القـرن العشريـن، 
العامـة  "النسـبية  لنظريتـي  وضعـه  مـع 
عـلى  وتأثيرهـما  الخاصـة"،  والنسـبية 
الفيزيـاء النظريـة الحديثـة، وحصولـه على 
جائـزة نوبـل في الفيزيـاء عـام 1921 عـن 

الكهروضـوئي. التأثـير 

أينشتاين..  
حياة عالم 
تحت الضوء

كتاب

سينما

 Infinitely( "دب قطبـي با حـدود"
عـن  فيلـاً  ليـس   )Polar Bear
الطبيعـة، لكنـه حكايـة عـن عائلـة 
تتحـدى  السـبعينيات،  في  أمريكيـة 
والنفصـال  والفقـر  الكتئـاب 
والعنريـة، بقصـة شـائقة مؤثـرة. 
يعـاني رجـل مـن اكتئـاب "ثنـائي 
الصغـرى  ابنتـه  تخطـئ  القطـب"، 
بمـرض  إيـاه  داعيـة  مـراراً  باسـمه 
إثـره  يصـاب  القطبـي"،  "الـدب 
بانهيـارات عصبيـة متتابعـة أعاقـت 

والعائليـة. العمليـة  حياتـه 
ترحـل زوجتـه مـع ابنتيـه، مضطرة 
عائلتهـا،  إعالـة  مسـؤولية  لتحمـل 
مصارعـة الفقـر وتحديـات المجتمع، 
الـذي لم يكـن يتقبل عمـل المـرأة ول 

الرجـل". "دور  توليهـا 
أخذ الممثـل الأمريـي مـارك روفالو، 
مع الممثلة السـمراء زوي سالدانا، دور 
البطولـة في العمل الـذي كان انطاقة 
فوربـس  مايـا  السـيناريو  كاتبـة 

بالإخـراج، عـام 2014.
وترشـح الثاثـة لجوائـز مهمـة عا 
قدمـوه في الفيلم مـن أداء، كان أبرزها 
ترشـيح "غولـدن غلـوب" لروفالـو، 
ولكن المشـاركن في بطولـة العمل لم 
يقلـل أداؤهم أهمية عـن أداء النجمن، 
خاصة الممثلتن اليافعتـن، إموجيني 
ولودارسـي، ابنة المخرجـة فوربس، 
وآشـي أوفديرهايـد، اللتـن أدتا دور 

الطفلتـن في العائلـة المفككة.
ل يركـز العمل عى الصعـاب وحدها، 

ولكنـه يركز عـى عاقـة الأب بابنتيه 
حـن يضطـر لتحمـل مسـؤوليتها 
خال سـعي زوجتـه للحصـول عى 
عمـل بمدخـول كافٍ، ليسـلط الضوء 
العـبء  بـن  العائلـة،  أهميـة  عـى 

والمسـؤولية ومشـاعر الحـب.
امتـازت شـخصيات العمـل بالـذكاء 
ونصـف  سـاعة  وخـال  والغرابـة، 
تتطـور شـخصية الطفلتـن، وعاقة 
الزوجـن المنفصلن، بسـياق سـلس 
زاخـرة  جاليـة  وبمشـاهد  وممتـع، 

بالألـوان واللقطـات المميـزة.
كتبـت مايا فوربـس، مخرجـة العمل 
وكاتبتـه، عـى موقـع شركـة الإنتاج 
قصـة  يمثـل  الفيلـم  أن   ،"Sony"
شـخصية عـن طفولتها، التـي حاكت 
أحداثـه، وعانـت خالهـا مـع أختهـا 
من طبيعـة والدها وأسـلوب حياتهم 

الفوضـوي.
ترك فوربـس نهاية الفيلـم مفتوحة، 
لنـا خاتمـة توضـح  فهـي ل تقـدم 
مصـير الشـخصيات، ل بمـا يـرضي 
الواقعـي،  بالشـكل  ول  الجمهـور 
مشـيرة إلى اسـتمرار تحديات الحياة 
وتعقيداتهـا، مع مرورهـا بمرحلة تلو 

. أخرى
حصـل الفيلـم عـى تقييـم 7 من 10 
عـى موقـع قاعـدة بيانـات الأفـام 
 81% نتيجـة  وعـى   ،)IMDB(
 Rotten" موقـع  في  النقـاد  مـن 
Tomatoes" المختـص بتقييم الأعال 

السـينائية.

"دب قطبي بلا حدود".. 
الصعاب تربطنا بالحياة

عنب بلدي - عماد نفيسة

والمرمجـون  الصحفيـون  يبحـث 
التواصـل  مواقـع  ومسـتخدمو 
الجتاعي بشـكل مسـتمر عـن أدوات 
تسـهل تصميـم القصص والمنشـورات 
دون  يحتاجونهـا،  التـي  والتصاميـم 
الدخـول في برامـج التصميـم الصعبة 

والمعقـدة.
 ،"Adobe Spark  " أداة  تتيـح 
قبـل  مـن   2016 عـام  أطُلقـت  التـي 
عـى  وحصلـت   ،"Adobe  " شركـة 
تحديثات كثـيرة بعدها، للمسـتخدمن 
إنشـاء تصاميمهـم مثـل الفيديوهـات 
والرسـومات والصـور المتحركـة، عـر 
قوالـب جاهزة ودون تنزيـل أي برامج، 

مجـاني. وبشـكل 

تصميم منشورات للشبكات 
الاجتماعية

 "Adobe Spark  " موقـع  في 
الخيـارت  مـن  العديـد  سـتجد 
بالشـبكات  تتعلـق  تصاميـم  لإنتـاج 
الجتاعيـة كمنشـورات "فيـس بوك" 
المواقـع. مـن  وغيرهـا  و"إنسـتغرام" 
ويوفـر الموقع عـددًا كبيراً مـن القوالب 
بنـاء  ويمكنـك  متنوعـة،  بتصاميـم 
تصميمك الخـاص عن طريـق التعديل 
نصـوص  بإضافـة  القالـب،  عـى 
وتعديـل الصـور، ثم تحميلهـا ونرها 

تريد. حيـث 

بدّل واجهة موقعك الإلكتروني
يوفـر الموقـع أدوات احرافية وسـهلة 
لتصميـم  الوقـت،  بـذات  السـتخدام 

صفحـة ويـب كاملة ودمجهـا بموقعك 
الإلكـروني.

النتيجـة الريعة التـي يمكن الحصول 
عليهـا من "Spark " كانت ستسـتهلك 
وقتـًا طويـاً وجهـدًا في الرمجـة لو 
بنيـت بالطريقـة التقليدية، إذ يسـاعد 
الموقـع في تصميم صفحـات للمدونات 
وللمواقـع الإخباريـة وغيرهـا بطريقة 
النصـوص  ديناميكيـة تكـر جمـود 
الطويلـة في المقـالت الطويلـة، عـى 

المثال. سـبيل 

أنشئ قصتك الصحفية
قصـص  إنشـاء  للصحفيـن  يمكـن 
بوسـائط متعـددة باسـتخدام الموقـع، 
بإضافـة  واسـعًا  تحكـاً  يوفـر  إذ 
والفيديوهـات،  والصـور  النصـوص 

الجافـة إلى طريقـة  القصـة  ويحـول 
عـرض إبداعيـة، لتضمينهـا في المواقع 

الإلكرونيـة.

للكثيريـن  كافيـة  المجانيـة  الأدوات 
للإصـدار   "  Spark" ترقيـة  ويمكـن 
الشـراك  دفـع  مـع  الحـرافي 
للحصـول عـى أدوات وتحكم أكر في 

الصفحـة. تصميـم 
مئـات  عـى  أيضًـا  الموقـع  يحتـوي 
كافـة،  للمجـالت  الجاهـزة  القوالـب 
كـروت  مـن  الطباعيـة  كالتصاميـم 
شـخصية ومنشـورات ورقيـة وقوائـم 
التعليمية. للتصاميـم  الطعـام إضافـة 
 "Spark " بالإضافـة إلى الموقـع يتوفر
 "Android" نظامـي  عـى  كتطبيـق 

الأدوات. و"ios" بنفـس 

"Adobe Spark" صمم مشاريعك بسهولة مع
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تسالي

عروة قنواتي 

اعتـادت الجماهـير في كل النسـخ السـابقة من 
كأس السـوبر الإسـباني أن تقام المبـاراة قبل بدء 
منافسـات الـدوري في كل عـام، وتجمـع المباراة 
بالعـادة بطـل الـدوري وبطـل الـكأس، وإن كان 
الفريـق بطـلً للثنائيـة في الموسـم السـابق يتم 
الاعتـماد عـلى الفريق الخـاسر ببطولـة الكأس 
كأس  في  الحاسـمة  المبـاراة  بطاقـة  ليشـغل 

 . بر لسو ا
هـذا العـام ضمـت بطولـة كأس السـوبر أربعـة 
الـدوري  وبطـل  الـكأس  بطـل  وهـي  فـرق، 
ووصيفـه وصاحـب المركـز الثالـث، أي إن فـرق 
وأتلتيكـو  مدريـد  وريـال  وفالنسـيا  برشـلونة 
مدريـد سـتلعب السـوبر الإسـباني، الـذي تدور 
أحداثـه في المملكة العربية السـعودية، من 8 إلى 

12 مـن كانـون الثـاني الحـالي.
مواجهـة  في  برشـلونة  أدخـل  النهـائي  نصـف 
أتلتيكـو مدريـد، وفالنسـيا في مواجهـة ريـال 
يصبـح  أن  يمكـن  الـذي  النهـائي  ثـم  مدريـد، 
مواجهـة  في  مجـددًا"،  الأرض  "كلسـيكو 
تكـون  أن  أو  والبارسـا،  الريـال  بـين  منطقيـة 
منافسـة الفـرق غـير الطامحـة بجديـة للقـب 
الـدوري هـي الأشرس عـلى لقـب "البريسـتيج" 
كأس السـوبر )فالنسـيا وأتلتيكو(، فكل الفرص 
متاحـة ومفتوحـة ضمـن أحـلم اللقـب المقبـل 

الـدوري الإسـباني. بـين ذهـاب وإيـاب 
برشـلونة هـو سـيد المسـابقة بــ13 لقبًـا، يليه 
أتلتيكـو  أمـا  ألقـاب،  بعـشرة  الملـكي  النـادي 
مدريـد فقـد عانق الـكأس مرتين، وفالنسـيا مرة 

واحـدة.
إذًا، هـل فعـلً يمكـن لهـذه البطولـة القصيرة أن 
تكشـف ملمـح بطل الـدوري مع دخـول مرحلة 

الإياب؟
عـلى الرغـم مـن أن الفـارق بـين المراكـز الثلثة 
الأولى في الترتيـب العـام للـدوري ليـس كبـيراً 
كـما في الـدوري الإنجليـزي، شـهد الـصراع بين 
البارسـا والريال في السـنوات الأخـيرة فارقًا في 
حسـم مسـألة الدوري لأحـد الفريقـين قبل عدة 
مراحـل، مع هبـوط كامل في معنويـات أحدهما 
بالمنافسـة، وتوقفهـا قبـل عـدة أسـابيع، نتيجة 
ضربـات قد تأتي مـن دوري أبطـال أوروبا أو في 

مواجهة الكلسـيكو بينهـما ذهابًـا وإيابًا.
في  دفاعيًـا  الأقـوى  لأتلتيكـو  يمكـن  وأيضًـا 
خـلل  الأوراق  يخلـط  أن  الآن  حتـى  الـدوري 
الـدوري، في حـال حقـق نتائـج طيبـة متوقعة 
في السـوبر، وإذا اسـتطاع سـيميوني أن يحجـز 

الروخيبلنكـوس. لمصلحـة  اللقـب 
السـوبر  الفـرق الأربعـة في  أن  أيضًـا  المفارقـة 
هـي أبـرز وأشـد الفـرق منافسـة في الـدوري، 
وموجـودة في الـدور الثـاني مـن دوري أبطـال 
أوروبـا، مـا يجعـل المنافسـة الشـديدة والصراع 
يصـل إلى مرحلتـه الأخـيرة بحسـب المعنويـات 
ضمـن  المنافسـة  إكـمال  في  والرغبـة  والثبـات 
أوراق البطـولات أيـًا كانـت، بمـا فيهـا منافسـة 

.2020 للعـام  بطولـة كأس إسـبانيا 
إذًا، ملمـح بطل الموسـم الجديد سـتكون أوضح 
بشـكل كبـير مـن خـلل نصـف نهـائي ونهائي 
السـوبر، الـذي قـد يشـهد كلسـيكو الأرض أو 
مواجهة ديـربي أبناء العاصمة الإسـبانية مدريد 
فيـما بينهما، أو نسـخة عـن لقاء كأس إسـبانيا 
والخفافيـش،  البلوغرانـا  بـين  المـاضي  العـام 
ولربمـا الخفافيـش والروخي بلنكـوس معًا إلى 
النهـائي والريـال والبارسـا خـارج المنافسـات! 

وإلى مزيـد من إشـارات الاسـتفهام.

السوبر الإسباني 
يكشف ملامح 

بطل الليغا 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

حقـق أرسـنال أول انتصاراته تحـت قيادة 
مدربـه الجديد، ميكيل أرتيتـا، بتفوقه عى 
مانشسـر يونايتـد بنتيجـة هدفـن دون 
مقابـل في الدوري الإنجليـزي الممتاز لكرة 
القـدم، في 1 مـن كانـون الثـاني الحالي، 

بعد سلسـلة طويلـة من عـدم الفوز.
وبـدأ أرتيتـا منـذ مباراتـه الأولى بمحاولة 
فرض أسـلوبه عى "الجانـرز"، وهو الذي 
يعـرف بحبـه لمنظومـة اللعـب الهجومية 

الشاملة الشـبيهة بأسـلوب جوارديول.
تحـركات  بتفاصيـل  يتحكـم  أنـه  كـا 
الاعبـن داخـل الملعـب وخارجـه، ليخرج 
أفضل مـا فيهم، مثلا حصل مع متوسـط 
الـذي  أوزيـل،  مسـعود  أرسـنال  ميـدان 
ضحـك لأول مـرة بعهد أرتيتـا بعد عبوس 
لفـرة طويلـة. وبإعطاء رأيه حـول المدرب 
الجديـد، قـال مدافـع مانشسـر يونايتـد 
السـابق ريـو فيردينانـد، "تأملـوا أوزيل، 
فأنـا أعتقد أنهـا المرة الأولى التـي أراه فيها 
مبتسـاً منذ 18 شـهراً، ول شـك بأن ذلك 

يرجـع إلى اسـتمتاعه بالتدريـب حاليًا".
وقـال مـدرب السـيتي، بيـب جوارديـول، 
للإعـام، إنه يثق تمامًا بأن أرتيتا سـيخلفه 
يومًـا ما، وسـيكون ناجحًا عاجـاً أم آجاً.

وأضـاف "هـو مدرب شـاب، ولكنـه يملك 
الخـرات بالفعـل، ويعـرف كيـف يتعامل 
مـع الاعبن الكبـار والفرق الكـرى. كان 
أرتيتا لعـب ارتكاز ويعرف قـراءة المواقف 
جيـدًا. أفضـل المدافعن هو مـن يفكر في 

مصلحـة فريقه طـوال الوقت".
أرتيتـا  شـخصية  جوارديـول  ووصـف 
بالسـعيدة طوال الوقت، وبأنه إنسـان رائع 

ويملـك قيـاً كبـيرة في غـرف المابس.
وعُنّ أرتيتا كمدير فنـي لـ"الجانرز"، في 
20 مـن كانـون الأول 2019، خلفًا لمواطنه 
الإسـباني أوناي إيمري، بعقـد يمتد لثاثة 

أعوام ونصـف العام. 
وكان يشـغل منصب مسـاعد مـدرب لبيب 
منـذ  سـيتي  مانشسـر  في  جوارديـول 
عـام 2016 حتـى تاريـخ تعيينـه مدربـًا 

للأرسـنال. 

أرتيتا لاعبًا
بـدأ ميكيل أرتيتـا أماترين حياتـه الكروية 
في إقليـم الباسـك الإسـباني، مـع نـادي 
أنتيغو، شـاغاً خط الوسـط برفقة تشافي 

ألونسو.
انتقـل بعدهـا إلى نـادي "برشـلونة ب" 
الرديـف، في سـن 15 عامًـا، وعـى الرغم 
مـن إمكاناتـه، فشـل في اقتحـام الفريـق 
الأول، وخـرج مـن النـادي الكتالـوني إلى 
الفرنـي عـى  باريـس سـان جيرمـان 
سـبيل الإعـارة في كانـون الأول مـن العام 

.2000
ومـع نهايـة الإعـارة رغبـت إدارة النـادي 
أرتيتـا،  عـى  الإبقـاء  في  الباريـي 
خصوصًـا مـع بنـد أحقيـة الـراء الذي 
كان بحوزتها، إل أن إدارة برشـلونة فضلت 

عرضًـا أثـار إعجابها قـُدم من قبـل نادي 
رينجـرز السـكتلندي في آذار مـن عـام 
2002، الـذي فـاز معـه الاعـب بثاثيـة 
محلية في الدوري وكأس اسـكتلندا وكأس 

الـدوري السـكتلندي في أول مواسـمه.
عاد بعد نجاحه في اسـكتلندا إلى إسـبانيا 
للعـب مـع ريـال سوسـيداد، لكنه فشـل 
في إثبـات نفسـه لتتـم إعارتـه إلى نـادي 
إيفرتـون الإنجليـزي للفـرة المتبقيـة من 
موسـم 2004، ليوقـع عقـدًا مـع النـادي 

لمـدة خمـس سـنوات في عـام 2005.
وفي سـنوات إبداعه مع النـادي الإنجليزي 
وحصـده العديـد مـن الجوائـز الفرديـة 
والجاعيـة، نالـت الإصابة منـه في عامي 
2009 و2010، ليراجـع مسـتواه قليـاً 
موسـم  في  آرسـنال  نـادي  إلى  وينتقـل 
عـرة  قيمتهـا  بلغـت  بصفقـة   ،2011
ماين جنيه إسـرليني، مرتديـًا القميص 

ثمانية.  رقـم 
عُـنّ قائـدًا لنـادي "المدفعجيـة" في آب 
2014، ليرفـع مـع النـادي ألقابـًا عـدة 
-2015 موسـم  وفي  للفريـق،  كقائـد 

فينجـر  أرسـن  المـدرب  كشـف   2016
حينهـا أن أرتيتـا قد وقعّ تمديـدًا لمدة عام 
واحـد مـع النـادي، وهو مـا أكـده أرتيتا 
باعتزالـه لعـب كرة القـدم نهاية الموسـم 
مـن العـام ذاتـه، منهيًـا حياتـه الكروية 
كمتوسـط ميـدان وصانع ألعـاب، وتاركًا 

بصمتـه في الماعـب الأوروبيـة. 

ولـد أرتيتـا في 26 من آذار عـام 1982، 
وهـو متـزوج مـن ملكة جـال إسـبانيا 
السـابقة، الممثلـة لورينـا بيرنـال، ولديه 
ثاثة أبنـاء، جريـل، ودانيـال، وأوليفر.

لرفيـق  مقربـًا  صديقًـا  أرتيتـا  يعتـر 
متوسـط  الأول  ومشـواره  طفولتـه 

ميـدان الريال السـابق وارتـكاز المنتخب 
تشـافي.  الإسـباني 

جانـب  إلى  عـدة  لغـات  يتحـدث 
الباسـكية،  )الإسـبانية،  المحليـة  لغاتـه 
الكتالونيـة(، منها الإنجليزية والفرنسـية 

والرتغاليـة. والإيطاليـة 

صانع ألعاب منذ لمساته الأولى
أرتيتا.. خليفة جوارديولا المرتقب

اللاعب رينيير جيسوس

)Photosport( بيب غوارديولا وميكل أرتيتا في مانشسترسيتي 

يعد الاعب الشـاب رينيير جيسوس، 
فامينغـو  فريـق  ألعـاب  صانـع 
 23 تحـت  الرازيـي  والمنتخـب 
عامًـا، أحـد أبـرز المواهـب الرازيلية 
التـي تتصـارع عـدة أنديـة إسـبانية 

لضمهـا. وإنجليزيـة 
الأعـوام  في  القـدم  كـرة  وشـهدت 
القليلـة الماضية صراعًا مـن نوع آخر 
بن الفـرق الكرى، خارج المسـتطيل 
الأخضر، يتمثـل في محاولـة التعاقد 
وضمهـم  الشـباب  الاعبـن  مـع 
اللعـب  أو  الأنديـة،  أكاديميـات  إلى 
مبـاشرة مـع الفريـق الأول، لضـان 
تطـور الاعب داخـل أسـوار النادي، 
ولتفـادي الأسـعار المرتفعـة للنجوم، 

التـي تصـل إلى مئـات المايـن.
صـار  الشـاب  الرازيـي  الاعـب 
مـع  العالميـة  الصحـف  حديـث 
المسـتويات المميزة التـي يقدمها فوق 
أرضيـة الملعب، في حن أشـارت عدة 
صحـف إسـبانية إلى إغـاق فريـق 
ريـال مدريد الإسـباني للصفقة، دون 
أن تخـرج أي تأكيـدات رسـمية حتى 

لحظـة إعـداد هـذا التقريـر.

إسبانيا رغبة اللاعب وتحركات 
إنجليزية

 ،2002 عـام  في  المولـود  الاعـب 
والبالـغ مـن العمـر 17 عامًا، أشـار 
 "AS" في حديـث سـابق لصحيفـة
بالفخـر"  "شـعوره  إلى  الإسـبانية 
لهتام ريـال مدريد بضمـه، معتراً 
أن الـدوري الإسـباني )ل ليغا( بطولة 

ذات منافسـة كبـيرة.
إل أن مـا سـيحكم انتقـال الاعب في 
النهايـة ل يتوقـف فقـط عـى محبة 
الاعـب للبطولـة التي سـيلعب فيها، 
فالعوائد المالية التي سـيجنيها ومدى 
تطـوره ولعبه أساسـيًا تلعـب دورها 

في وجهـة الاعـب النهائية.
الزميل السـابق لفينيسيوس جونيور، 
لعـب النادي الملـي الحـالي، يراقبه 
ريـال مدريد منذ عام 2016، بحسـب 
ما ذكرتـه صحيفة "AS" الإسـبانية، 

الثـاني الحـالي،  في 3 مـن كانـون 
مشـيرة إلى أن الريـال ينتظر وصول 
الاعـب إلى السـن القانونيـة لإكال 
الصفقة المقـدرة بـ30 مليـون يورو، 

بالإضافـة إلى مكافآت مسـتقبلية.
وقـال موقـع "tribuna" الريـاضي، 
إن  الحـالي،  الثـاني  كانـون   3 في 
مـن  للغايـة"  "اقـرب  الاعـب 
التوقيـع مـع الريـال، بعـد متابعتـه 
عـددًا مـن لعبـي الريـال في تطبيق 
قائـد  رأسـهم  عـى  "إنسـتغرام"، 
وداني  رامـوس،  سـيرجيو  الفريـق 
وماركـو  هـازارد  وإيديـن  كرفخـال 

وغيرهـم. أسينسـيو 
برشـلونة  يسـعى  جهتـه  مـن 
ومنافسـة  الموهـوب  الاعـب  لضـم 
ريـال مدريـد عـى التوقيـع معـه، 
 MUNDO"  " صحيفـة  وذكـرت 
DEPORTIVOأن برشـلونة يرى في 
الاعـب الميـزات التـي تجعلـه قـادراً 
عـى اللعـب كـرأس حربـة ويحمـل 

.9 الرقـم 
وقالت الصحيفـة، في 15 من ترين 
الثـاني 2019، إن النـادي الكتالـوني 
عـى اسـتعداد لدفع مـا يقـارب 45 
مليـون يـورو لضـم جيسـوس إلى 
التـي  المنافسـة  ويـدرك  صفوفـه، 
يواجهها مـن ريال مدريـد إلى جانب 

الإنجليزية. الأنديـة 
الأنديـة الإنجليزيـة ل تقـف مكتوفة 
الريـال  تحـركات  أمـام  الأيـدي 
الاعـب  وبرشـلونة، وتحـاول ضـم 
صحيفـة  وقالـت  صفوفهـا،  إلى 
 19 في  الريطانيـة،   "THE SUN"
مـن تريـن الثـاني 2019، إن نادي 
 60 لدفـع  اسـتعداد  عـى  أرسـنال 
مليـون جنيه إسـرليني لضم رينيير.

كـا أشـارت إلى تحركات مانشسـر 
سـيتي وإنـر ميـان الإيطـالي في 
تحدثـت  نفسـه، في حـن  التجـاه 
صحيفـة "AS" عن اسـتعداد باريس 
للدخـول  الفرنـي  جيرمـان  سـان 
في سـباق التوقيـع، في حـن قالـت 
صحيفـة "METRO" الريطانية إن 

أرسـنال "يتقـدم في سـباق التوقيع 
الاعب". مـع 

موهبة متميزة
أي  الصغـير  الاعـب  يفـوّت  ل 
لإثبـات  الملعـب  أرض  عـى  فرصـة 
موهبتـه، وأحـرز خـال 14 مبـاراة 
بهدفـن،  وأسـهم  أهـداف،  سـتة 
بحسـب  السـوقية  قيمتـه  وتبلـغ 
 "TRANSFERMARKT" موقـع 
 25 الاعبـن  بأسـعار  المتخصـص 

يـورو. مليـون 
مـن  تمـوز  مـن   31 يـوم  وشـهد 
جيسـوس  مشـاركة   ،2019 العـام 
في أول مبـاراة مـع فريـق فامينغو 
الرازيـي، ضمـن منافسـات بطولة 
الليرتادوريس، واسـتمر في المشاركة 

مـع الفريـق منـذ ذلـك الحن.
في سـن الـ17 عامًا، حقـق الرازيي 
الشـاب أول بطولـة قاريـة لـه بعدما 
اسـتطاع فامينغـو الرازيي تحقيق 
بطولـة الليرتادوريس عى حسـاب 
ريفـر بليـت الأرجنتينـي، كـا حقق 

بطولـة الـدوري الرازيي.
مدينـة  في  جيسـوس  رينيـير  ولـد 
برازيليـا بالرازيـل في عـام 2002، 
وهـو ابن لعب سـابق في كـرة القدم 
للصـالت، ويتميـز بمهاراتـه العالية 
وسرعتـه الكبـيرة عـى أرض الملعب.

فامينغـو  نحـو  الطريـق  يكـن  لم 
سـهاً، فانضـم بدايـة إلى أكاديميـة 
 ،2011 غامـا في عـام  فاسـكو دي 
ومنهـا إلى أكاديمية بوتافوغو، ليصل 

إلى فريـق فامنجـو.
لعـب رينيـير مـع منتخـب الرازيل 
 2017 عـام  في  عامًـا   15 تحـت 
أمريـكا  كأس  بطولـة  ليخـوض 
ضـد  أساسـيًا  وبـدأ  الجنوبيـة، 
في  وسـجل  وفنزويـا،  الإكـوادور 
لتمثيـل  اسـتدعي  ثـم  المباراتـن، 
الرازيـل في عـام 2018 ليلعـب مع 
منتخـب الرازيـل تحـت 17 عامًـا، 
ولعـب في كأس أمريـكا الجنوبية في 
عـام 2019 وسـجل ثاثـة أهـداف.

رينيير جيسوس.. 
صراع الكبار 

على موهبة برازيلية
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20 صفحة

الأحـــــــد  5 كانـــون الثاني/يناير 2020
الثامنـــة السنــــــــة   -  411 العـــــــــدد 

"تعا تفرج" علينا ونحن ندخل في سنة 2020، 
ونقترب من الذكرى التاسعة للثورة، مكبليَن 

بالبرد واليأس والقرف. أقول "القرف" وأنا أعني 
ما أقول بعد تسع سنوات أمضيناها متنقلين 

من إحباط إلى إحباط، ومن هزيمة إلى هزيمة، 
متمسكين، مع ذلك، بالعوامل التي أوصلتنا إلى 
الخيبات، مصّرين أن نتلقى مئة كَفّ على غفلة! 
انفَْتَقْنا، في بداية الثورة، ونحن نصرخ: الشعب 

السوري واحد.. ولكننا سرعان ما تخلينا 
عن هذا الشعار، وتمترس كلٌ منا حول كونه 

عربيًا، كرديًا، شركسيًا، تركمانيًا، آشوريًا.. 
مسلمًا، مسيحيًا.. سنيًا، شيعيًا، درزياً، علويًا، 

إسماعيليًا.. ولم نكتفِ بالتصنيف والاصطفاف، 
بل راح الواحد منا يجزم بأنه سيخلد مع رَبْعه 

في جنات الخلود، بينما الآخرون، جميعهم، 
سيَتَشَلْوَطون في النار، وهذا لن يتحقق إذا لم 
يحمل السلح في وجوههم، ويبدي استعداده 

لإبادتهم عن بكرة أبيهم.           
ثرنا على النظام لأنه قلل من شأن وطننا 

السوري، زاعمًا أننا جزء لا يتجزأ من الأمة 
العربية. هذه الأمة )التي تعبر عنها جامعة 
الدول العربية( طلبت من ابن حافظ الأسد، 

في البدايات الأولى للثورة، أن يكف عن قتلنا 
وتهجيرنا. نعم والله، لم يقصروا في الطلب، 

بل ألحوا. قال لهم ابن حافظ: خيطوا بغير هذه 
المسلة، سأقتلهم يعني سأقتلهم. قالوا: نقاطعك! 

قال لهم: طز. فقاطعوه، ومضوا إلى ملذاتهم 
الشخصية على طريقة المسرحية المصرية 

القديمة التي تبكي فيها البطلة على زوجها 
"أرناؤوطي" وهي متلحفة بالسواد وتغني: يا 

حبيبنا يا أرناؤوطي يا سايبنا ننفلق، إيهي إهي 
إهي.. وبعد قليل تبدأ بالتخلي عن الثياب مظهرة 

مفاتنها وهي تغني: خلص خلص خلص 
عَيّطنا زي الناس وعملنا بأصلنا.    

نعم يا سيدي، الجامعة العربية عملت بأصلها، 
قاطعت النظام، ثم جلست تتفرج عليه وهو يجز 
أعناقنا.. ولكننا، مع هذا، لم نرتدد إلى سوريتنا، 
بل رحنا نمعن في الإقلل من شأنها زاعمين أننا 
جزء من الأمة الإسلمية، الأمة التي عقد قادتها 

خلل الشهر الماضي مؤتمرهم في كوالالمبور، 
بحضور إيران.. إيران التي تولت ذبحنا بيديها 
ويدي وكلئها، ولم يكتفِ أولئك القوم بدعوة 

إيران إلى مؤتمرهم، بل بكوا وتباكوا على 
الحصار الذي تفرضه القوى الإمبريالية عليها، 

داعين ربهم أن يحميها وشعبها من عقابيل هذا 
الحصار الظالم، متجاهلين في بيانهم الختامي 

الإشارة إلى المذبحة الكبيرة التي تمارس على 
السوريين الباقين على قيد الحياة في محافظة 

إدلب.  
مرت تسع سنوات على الثورة والمذبحة، ولا 

يوجد شيء واحد يدل على أننا تعلمنا، أو تربينا، 
أو أخذنا عبرة. ثورتنا السلمية التي أوشكت على 
إحداث التغيير التاريخي المطلوب قتلناها بأيدينا، 

ودفناها بأيدينا. حملنا السلح بذريعة أننا نريد 
أن ندافع عن أهلنا وكراماتنا ونسقط النظام 

المستبد، وإذا بنا نتحول إلى عصابات ونستولي 
على مساحات صغيرة من الأرض، ولا نفكر 

بغير تثبيت سلطتنا عليها. نسينا النظام المجرم، 
وقلنا في أنفسنا: إن شاء الله ينباع النظام 

وربعه في العزا.. المهم أن نتخلص من الخوارج 
والرويبضة.. وبقيت خدودنا ترن تحت الصفعات 

التي تأتي، كالعادة، على غفلة!    

السوريون.. 
مئة كف 

على غفلة

تعا تفرجلماذا "إلى سما" هو الأفضل
  خطيب بدلة

نبيل محمد

أول مـا يفتحـه فيلـم "إلى سـا؟" 
اليـوم  ينافـس  الـذي  السـوري، 
جوائـز  إحـدى  عـى  للحصـول 
الأوسـكار، كـرى جوائـز السـينا 
في العـالم، والـذي دخـل في قوائم 
أنُتجـت عـام  التـي  أفضـل الأفـام 
عالميـة  لتصنيفـات  وفقًـا   2019
مهمـة، هو بـاب المقارنـة بينه وبن 
التسـجيلية،  السـينائية  الأعـال 
الواقـع  مـن  جانبًـا  تناولـت  التـي 
خاصـة  الحـرب،  جـراء  السـوري 
وحـضرت  صيتهـا  ذاع  التـي  تلـك 
كـرى،  عالميـة  مهرجانـات  في 
وحـازت عـى جوائز بعـد أن ارتقى 
صناعهـا منصات كـرى في أوروبا 
والوليـات المتحـدة وكنـدا وغيرهـا، 
إل أنهـا لم ترُضِ شريحـة كبيرة من 
الجمهـور، وبقيت فيها ثغـرات لعلّ 
يسـتطيعون  مـن  أكـر  السـورين 
الإشـارة إليهـا، وأكر مـن رصد تلك 
الحقائـق الغائبـة عن المنجـز الفني 

المواكـب لواحدة مـن كريات مآسي 
البريـة.

جعلـت  مـا  تمامًـا  هـي  الحقيقـة، 
الفيلـم في المـكان الـذي هـو فيـه 
عـى  أو  رسـميًا،  سـواء  اليـوم، 
لسـان الآلف ممـن شـاهدوه، فـا 
زيـف في هـذه الصـورة بتاتـًا، ول 
صناعـة لأي حـدث، أو تدخـل مـن 
قبـل الصنّاع في رسـم صـورة أكر 
الصـورة إلى  اقتيـاد  أو في  تأثـيراً، 
بشـكل  فيـه  قراءتهـا  حيـز يمكـن 
مختلـف، تلـك الحقيقـة كانـت هي 
مـا تريـد المخرجـة وعـد الخطيـب 
وبقيـة الـكادر القائـم عـى الفيلـم 
مـا  وفـق  قناعتهـا  مـع  إظهـاره، 
يبـدو بـأن أي مـكان تتحـرك فيـه 
كاميرتهـا في شرقـي حلـب، تحـت 
الحصـار والقصـف اليوم، سـتخرج 
بـه إن لم تنتزعهـا قذيفة أو شـظية 
مـا، بصـورة غايـة في الحقيقية، لذا 
أدركـت أن تحريكهـا بـن المشـفى، 
والمنزل، والشـارع، وبيـوت الجيران، 
في  تبقـى  مـن  حيـاة  لنقـل  كافٍ 
هـذه المدينـة، ومن ل يمكنـه إيصال 
صوتـه في ظـل مـا يتعـرض له من 
حملة عسـكرية تبيـد أي نتوء يظهر 
أمامهـا في مروعهـا لمسـح كل ما 

حي. هـو 
الشـجاعة، تلـك القيمـة التـي تظهر 
بـن مشـهد وآخـر خلـف الكامـيرا 
حضورهـا  ويتجـى  وأمامهـا، 
الأقوى، حـن قررت مخرجـة الفيلم 
تواكـب  اللـذان  الطبيـب  وزوجهـا 

قصـة حبهـا كل تفاصيـل العمـل، 
سـفرها  بعـد  حلـب،  إلى  العـودة 
إلى تركيـا، وانقطـاع الطرقـات عن 
عليهـا  الحصـار  وإحـكام  المدينـة 
الخـارج.  في  وجودهـا  حـن 
القـرار الشـجاع بالعـودة إلى معمل 
الرحلـة  تكـون  وبـأل  ذاك،  المـوت 
إلى تركيا سـوى اسـراحة بسـيطة 
أخـذ  فيهـا  العمـل  لأبطـال  يمكـن 
شـهيق جديـد، ومسـح الغبـار عن 
دون  الكامـيرا  وشـحن  العدسـات، 
المعـدات  بعـض  وشراء  انقطـاع، 
والأدوية للمشـفى، ومن ثـم العودة 
إلى النـاس والمحيـط الـذي حملـوا 
فيـه مسـؤولية البقـاء، وحملت فيه 
المخرجة مسـؤولية تحريـك الكاميرا 

جديد. مـن 
عـدم وجود سـيناريو مسـبق، ولعل 
القيمـة هـي الأهـم، والأكـر  هـذه 
تأثـيراً في جعـل الفيلـم عـى قائمة 
مـن  صـدر  بـري  منجـز  أهـم 
سـوريا خـال السـنوات السـابقة، 
مـن  كبـير  جـزء  خـال  وربمـا 
التـي تقاطـع  البـاد  تلـك  تاريـخ 
الفـن الحقيقـي منـذ عقـود، فلـم 
يحـدّ  سـيناريو  للفيلـم  يرسـم 
ويؤطرهـا  كاميرتـه  حركـة  مـن 
منـه،  تخـرج  ل  معـن  مـكان  في 
تصنعهـا  بحواجـز  تتقيـد  ول 
أوالتقاليـد  الديـن  أو  السياسـة 
الكامـيرا  تنقّـب  فلـم  الممـول.  أو 
الطغيـان  آثـار  خلـف  فقـط 
الجهـادي،  السـلفي  الإسـامي 

في  "سـكي"  بمنجـز  لتخـرج 
تلتـزم  ولم  البيضـاء،  المهرجانـات 
بأطـر قـد يفرضهـا عليهـا المجتمع 
المحيـط خاصـة في الظـرف الـذي 
تعمـل بـه، وخـال صناعـة الفيلم 
نقـل  إلى  يهدفـون  صنّاعـه  كان 
الحقائـق  مـن  ممكـن  قـدر  أكـر 
الإنسـانية  والرسـائل  والأحـداث 
بمسـتقبل  التفكـير  عـن  بعيـدًا 
أو  دولي،  مهرجـان  في  الريـط 
مـادي  دعـم  أو  كـرى،  جائـزة 
ضخـم. كان كل ذلـك بعيدًا بشـكل 
هنـاك  بـل  الفيلـم،  عـن  واضـح 
أولهـا  لهـا،  ثالـث  ل  حلـان 
حقيقـة  نقـل  وثانيهـا  النجـاة، 

العـالم. كل  إلى  المأسـاة 
وفي  قصـد،  دون  أو  قصـد  عـن 
مؤشراتـه  بـكل  المـوت  ازدحـام 
سـا"  "إلى  فيلـم  في  وروائحـه 
هنـاك دللت حياة تظهر وتسـتمر، 
إلى  الزوجيـة،  بيـت  أزهـار  مـن 
اختبـار الحمـل، إلى عـودة المولود 
الفيلـم  في  المـوت  حجـم  للحيـاة. 
أكـر مـن الفيلـم، وأكـر مـن كل 
شيء يمكـن أن يحققه هـذا الفيلم، 
وأمام هـول الموت هذا، هنـاك صبيّة 
ترقـب أي زاويـة يمكـن أن توحـي 
بالحيـاة لتضـع كاميرتهـا أمامهـا، 
بالحيـاة،  الفيلـم  تلويـن  تريـد  ل 
إنمـا تريـد تلويـن واقعها بأمـل أنها 
لـن تمـوت هـي وأسرتهـا وأحبتهـا، 
إنمـا يمكنهـم رغـم هـول كل هـذا أن 

يخرجـوا أحيـاء، وهـو مـا حدث. 
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